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 الأثر الحضاري لجامع الزيتونة على النخبة الجزائرية
 د. خير الدين شترة
 جامعة أدرار

 الملخص:
العـالم أو طالب العلم لا تعني هجرة فرد أو أسـرة، إنمـا تعنـي إن هجرة 

ــــا ت ــــم ن ــــاوط المعرفــــا إلــــظ مــــوطن ال جــــرة، و ــــد  انــــ   ــــرو   هجــــرة م تض
اجتماعيا وسياســيا وعلميـا ودينيـا وأمنيـالللالع دفعـ    يـراا مـن العلــما  وطلضـا 

م وجــود العلــم الجئاوــريين إلــظ ال جــرة وفــي ملدمــا هــما ال ــرو  الاجتماعيــا عــد
 مدن علميا ئاهرة ضالجئاورل

ـــا للتـــاريع وللتـــرا  العـــرضيين فـــي  ـــا الت اتـــا وفير للـــد  ـــان لجـــامة الئيتون
أ طار  لا ا تعاني مـن الـدليا الزـائا والعـدو الم،ـترا،  مـا  ـان الجـامة همـئة 
وصــا للن  ــا اةدضيــا الفدي ــا فــي الم،ــرص والــدعوة ابصــلافيا المتجاوضــا فــي 

يتونــا ضتــونط الــما هــو أفــد أ ــدم المعاهــد التعليميــا العرضيــا أرجاوــ ، إن جــامة الئ 
فمــا لــوا  ال لافــا اللوميــا مــا لا يلــا عــن ا نــي ع،ــرة  رنــا ونصــ  وفــاف  علــظ 
مـــا  الف ـــاريا لمنطلـــا المزـــرب العرضـــي، و ـــد اســـتطا  أن ين،ـــظ  جســـرا  الملور

 ـرون إليـ  داوما يرضط ضين التونسيين والجئاوريين، هؤلا  اةليرين الـمين  ـانوا ين
علـظ أنــ  الفـارط اةمــين للتـرا  اللــومي، وي،ـعرون ضعمــص الصــلا التــي تــرضط م 

 ض ل
للــد أر،ــرب اضــن ضــاديط فــبر الئيتونــا والتعــاط  مــة   ــاياها والتفلــي 
ضروح العرفان ل ا و ما اةمر ضالنسضا لتلاميما، في  درجوا م ل  علظ الوفـا  ل ـا 

  من الولا  والتلدير للئيتونـا ويرصـرفوا ومن ،واهد ملا ما اعتاد أن ي  را هؤلا
ض  في الموا ـ  الملتل ـا وينضزـي أن نل ـ  الانتضـاا إلـظ أن م ـر تلـا الـموا  مـن 
الئيتونيين لا نرمي من للال  إلـظ تيييـد ن ـام تعليمـي   ـر  مسـاوو  جليرـا منـم 
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ئمـــن ضعيـــد فيـــ   ـــان الئيتونيـــون هـــم أن ســـ م فـــي طليعـــا الم ـــاففين مـــن أجـــا 
غيـر أن التعلـيم   -ضا  منا ضـملا علـظ سـضيا اةمانـا العلميـا-لراج  إصلاف  وا  

الئيتــوني لــم ي ــن ســلضياا ضالجملــا وهــو اةمــر الــما فاولــ  ضعــ  الدراســا  التــي 
نالــ  ف  ــا مــن الاهتمــام والتنويــ ع التر يــئ علي ــا، فيدللتنــا فــي متاهــا الفــدي  

م وفر ـــا  عـــن جوانضـــ  الســـلضيا فلـــط مـــن منـــاه  وطـــرص تـــدريط و ـــرو  تعلـــي
إصلاح لللفلد أصضح من ال رورا أن ن ـتم ضـم ر جوانضـ  ابيجاضيـا أي ـاا، للـد 
إ ــطلة جــامة الئيتونــا ضــدور  ضيــر فــي إ،ــعا  الــدين ابســلامي وترســيع ال لافــا 
العرضيا في عصر إتصـ  ضالتفـديا  واةلطـار، وت ـوين نلضـا إسـلاميا وعرضيـا 

ض ـا اعتـئائا لا ينسـينا العـدد المرت ـة ويجب علينا وعلظ اةجيـاا الملضلـا الاعتـئائ 
 من  فايا اةسلوب الترضوا الئيتوني العتيص في ضع  جوانض ل

 
Résumé : 

L’université islamique Az-Zaytouna a porté un regard fidèle 

sur l’histoire et le patrimoine arabes dans trois secteurs souffrant de 

l’intrus invasif et de l’ennemi commun. Elle était le lien entre la 

nouvelle révolution littéraire en Orient et l’incitation à la réforme 

réceptive à travers ses horizons. La grande mosquée Az-Zaytouna en 

Tunisie, qui est l’un des plus anciens instituts instructifs arabes, s’est 

chargée de la culture nationale durant plus de douze siècles et demi et 

a préservé les résistances de la civilisation maghrébine. Elle a pu créer 

un pont permanent reliant les tunisiens aux algériens. Ces derniers le 

considéraient comme le gardien du patrimoine national et ressentaient 

un attachement profond qui les unissait. 

 :  مقدمة
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للــد تللــظ الطلضــا الجئاوريــون ضمرا ــئ التعلــيم التونســيا أنواعــاا ،ــتظ مــن 
العلــــوم وال نــــون وهــــي التــــي نســــتطية أن نف ــــم مــــن للال ــــا علــــظ لــــون  لــــافت م 

ي إنتــاج م واتجاهــات م، ففــالا طلـب ومرت ئا  إيديولوجيت م وتي يرهـا فيمـا ضعـد فـ
العلـــم، وفر ـــا المتعلمـــين ضـــين الجئاوـــر وتـــونط وتنـــاغم الضـــرام  وال تـــب والعلـــوم 
وتناسل ا ضين دور العلم ضين اللطرين أد  ضال رورة إلظ نو  من الوفـدة العلميـا 
وال  ريا وال لافيا وهو مـا أ رـر ض،ـ ا  ضيـر فـي تلـارب اةف ـار واةيـدلوجيا  ضـين 

ــــا  وتميرــــئ ع ــــما ئاد مــــن نمــــا  العلا  ــــا، وهــــو المعطــــظ ال ــــا المنطل لمــــا  وطلض
 الصلا  ضين اللطرينل

ــا يم ــن اللــوا أن الطــاضة العــام ل لــافت م  ــان هــو الطــاضة العرضــي  عموما
اللديم في   ان  مرا ئ تعليم  لا تعدوا أن ت ون علظ صـ ا ال تاتيـب المنت،ـرة 

ف مـ  مـن نفـو وصـر  وضلاغـا وتـاريع  في المدن واللرى لتف ي  اللرآن ووساوا
، ي ـــا  إلي ـــا  ليـــا مـــن الريا ـــيا ، و ـــد جـــر  العـــادة أو 1ومنطـــص وعـــرو 

ا ت ـ  ال ــرورة فــي الــضلاد التــي ض ـا معاهــد للدراســا  اللرآنيــا وال لافــا العرضيــا، 
أن ينتلــا الطالــب مــن هــما ال تاتيــب إلــظ الدراســا فــي المســاجد التــي ت ــون فــي 

 ظ أسلوضاا وأغنظ مادةا،  م يلتم الطالب دراست  ضالفصوا الزالب أوسة مدى وأر 
 علظ ، ادة أو إجائةل

ولمــا  انــ  الجئاوــر لاليــا مــن مرا ــئ هــما التعلــيم العــالي، فلــد ا ــطر 
أضناؤهــا إلــظ الاغتــراب طلضاــا لل لافــا العرضيــا ف ــان ضع ــ م يتجــ  إلــظ اةئهــر أو 

ــض م  ــان يلصــد جــامة  –،ــرينولاســيما منــم مطلــة اللــرن الع–اللــرويين ول ــن أغل
الئيتونــا ضتــونط، للــرب هــما المع ــد و،ــ رت  ضيــن م والمســاعدا  الماديــا التــي لا 
ــــونط  انــــ  أهــــم  ــــر تــــونط إم ماا، فالمؤسســــا  التعليميــــا ضت يجــــدون ا فــــي غي

                                                 
 ل89م، ص 2005ابسلامي للتوسة يراجة: سعد الله )أضو اللاسم(، ،اعر الجئاور مفمد العيد آا للي ا، ضيرو : دار الزرب  -1
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 1العواما التي أ رر  في الفياة العلميا ضالجئاور و،جع  الرفلا  الطلاضيا إلي ا
ــا يــؤمن ض ــرورة التواصــا الف ــارا والسياســي ضــين  ومــن  ــم لللــ  جــيلاا متعلما

 ،عضي المنطلال
 / بواعث الهجرة: 01

إن هجــرة العـــالم لا تعنــي هجــرة فــرد أو أســـرة، إنمــا تعنــي هجــرة م تضــا 
ت م ن اوط المعرفا إلـظ مـوطن ال جـرة، و ـد  انـ   ـرو  اجتماعيـا وسياســيا 

الجئاوـريين إلـظ ال جـرة وفـي  وعلميا ودينيا دفع    يـراا مـن العلــما  وطلضـا العلـم
ملدمــا هــما ال ــرو  الاجتماعيــاع عــدم وجــود مــدن علميــا ئاهــرة فمدينــا الجئاوــر 
العاصما م لاا  ان  معدوما النـ،اط العلمي فينماا ملارنا مـة مـا  انـ  تتمتـة 

و ـد دللتر ـا »ض  ضع  العواصم الم،ر يا، في  وص ـ ا الرفالا العضدرا ضلولـ : 
،ــ  ال رضــا، وأديــب يــؤنط الزرضــا ف ــينني أســيا عــن اةضلــص ســاولا عــن عــالم ي 

، و فـــي الجملـــا هنـــاا عـــدة عوامـــا 2«العلـــوص أو أفـــاوا تفصـــيا ضـــي  النـــوص
  ان  سضضاا في هجرة العلما  وطلضا العلم الجئاوريين إلظ تونط لعا أهم ا: 

: وجود ،يوخ طرص صوفيا م، ورين في تـونط ضـا العامل الروحي -
 ة، ر الطرص الصوفيا في الجئاور هي موجودة ضتونطلأن الئوايا اةم 

: وجود مؤسسا  تعليميا عريلا  الئيتونا والصاد يا العامل العلمي -
 وجمعيا الللدونيال

 

                                                 
م، ص 2001ضن  مفمد الضسام ) لطي ا (، الفياة العلميا في افريليا في عصر ضني ئيرا، الريا ، م تضا الملا عضد العئيئ العاما،  -1

 ل 99
م، 1992يلل ) رم ان(، عضد الرفمان ال عالضي ومن ج  ، ماجستير،  ليا أصوا الدين، جامعا اةمير عضد اللادر ،  سنطينا،  -2

 ل  13ص
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 : العامل الأمني -
وجود فياة هادوا ورلا  مة وجود سلطا سياسيا تفترم العلم والعلمـا  

ـــا فـــي الع ـــد نلـــي  مـــا هـــو جـــارا ضـــ  العـــر  الجئاوـــ 1وتعتنـــي ض ـــم را لصوصا
الاســتعمارا، فال رنســيون لــم يعطــوا أا م انــا للعلمــا  وطلضــا العلــم رغــم تع ــدهم 

ــــا الاستســــلام ) ــــا  05فــــي و يل ــــط ضعــــ  المناصــــب 1830جويلي م( واســــتض لوا فل
الرمئيا )ال، ليا(  منصب الم تي في المـدن الرويسـيا ضصـ ا رجـا ديـن يسـتعان 

مار يرن ظ وهو ما فصا ل  ير مـن علمـا  ض ، وفي فالا معار ت  لن ام الاستع
 الجئاورل

 /مكانة تونس عند الجزائريين :02
يلــرر ال،ــيع مفمــد ليــر الــدينس ضــدور تــونط ومؤسســات ا التعليميــا فــي 

م( فتـرة 1925 -1918عا،  تونط للاا ملامي ض ـا )مـا ضـين »ت وين  ضلول : 
م أ،ـاهدا مـن  ضـا لصضا من فيات ا عامرة ضاليل ا والن  ـاللل رأيـ  في ـا مـا لـ

في فياتي اةولظ ضالجئاور، في ررفير  ملا وهيريني للعما علظ ن  ا الجئاور فـي 
ابصلاح الوطني، وه ما است د  مـن  –مجالين متوائيين هما: ابصلاح الديني

، ولـون 2«إ امتي في تونط ئيادة علظ العلم ضئاد آلر سياسي واجتماعي  ـراللل
التعا ب في ملتل  الف ارا  التي ائدهـر  علـظ أتيح بفريليا أن تساهم علظ 

 ــ ا  الضفــر المتوســط فلــد  ــان ملــا إلــظ مــدى ضعيــد عضــر تــونط وضواســطت ا 

                                                 
راجة أي ا:  -(ل 56 – 55مل صلص)2005عميراوا ) أفميدة (،   ايا ملتصرة في تاريع الجئاور الفدي ، الجئاور: دار ال دى،  -1

 مل2002عميراوا ) أفميدة (، علا ا  ضايلا ال،رص ضتونط أوالر الع د الع ماني وضدايا الافتلاا ال رنسي، الجئاور: دار الضع ، 

 .80مل ص 2000، الجئاور: مؤسست  ال فظ، 1دين ) مفمد (، مم را ، جلير ال -2

م، انتلا  إلظ  سنطينا، وضعد سنتين انتلا  1916(م ولد ضضلديا فرفار )الئيضان( ودرط ض ا وفي سنا 1994-1902س لير الدين)مفمد(ل)
م، 1956ابصلافيا، التفص ضجض ا التفرير عام مل و ان ل  دور ضارئ في الفر ا 1925إلظ الئيتونا وفصا علظ ، ادة التطوية سنا 

ر اعتئاا السياسا، ترأط جمعيا العلما  عام 1964وغداة الاستللاا أنتلب ناوضا ضالمجلط ال،عضي الوطني إلظ غايا عام  م ضعدها  رر
 مل1992



www.manaraa.com

27 

 

ولــــيط مــــن ضــــاب الصــــدفا أن ت ــــون تــــونط هــــي الضلــــد الــــما  ــــان أعمــــص تــــي راا 
 ضالف ارة الضونيليا واللرطاجنيا والتي انطضع  أ  ر من غيرها ضالطاضة 

، فتونط عضـارة 1 ان فيما ضعد أ،ما أ طار المزرب تعرضااالروماني والمسيفي  م 
ـا لف ـارا   عن مدلا ومعضر لل اتفين والم تسـفين، وهـي اللطـر اة  ـر ان تافا
الضفــر المتوســط وللف ــارا  ال،ــر يا ل ن ــا إلــظ ملــا، اللطــر الــما عا،ــ  فيــ  

ينــا  المـدن مـن أ ـدم عصـور التـاريع و انــ  أوفـر ائدهـاراا، وه ـما فـمن الجئاوـر مد
 إلظ مدىا ضعيد لتونط ض،لصيت ا و راو ا التاريلي والطضيعيل

وتعدر تونط من ضلدان إفريليا ال،ماليا، الضلـد الـما أ رـر فيـ  ال،ـرص أ،ـد 
م 675التــي ير وملــا لمو ع ــا الجزرافــي، الــما جعل ــا منــم تيســيط الليــروان ســنا

ـر فر ـا الوفـدة ا لعرضيـا أمر ـا ئورار )اللاعدة اةولظ للإسـلام ضالمنطلـا(، وعنـد فج 
مـن ال،ــرص  ،ـ وا ل ــا عـن مرامــي تلــا الفر ـا،  مــا تعتضـر مــن  يـوم تــاريع ضنــا  

،  مــا أنــ  2جــامة الئيتونــا فاميــا الــدين والتلاليــد والســنا ضمفريليــا ال،ــماليا ضيســرها
ئاويـا ينتمـي  500(طريلـا ولمسـماوا19من ج ا ألـرى توجـد ض ـا تسـعا ع،ـرة )

( ئد علظ ملا ارضعين !!( من ابلوان )300000ل  )إلي ا ما يلارب ال لا ين أ
ئاويــا طر يــا  178( مــن ســلالا اةوليــا  وأتضــاع م الــمين يلــدمون 40000ألــ )

، و ـــد أ رـــر مجمـــو  ملـــا 3( مـــن  ضـــور الصـــالفين الملدســـا622صـــوفيا، وأليـــراا )
ــــظ العناصــــر المفاف ــــا مــــن ســــا ني الجئاوــــر، ومــــن  ــــي ير الضليــــل لاصــــا عل الت

 اعــا ي ــم دولا ما  إيــديولوجيا  سياســيا وف ريــا متنا  ــا، الصــعب تصــورر ت
ةن التوفيـــد السياســـي وال  ـــرا يتطلـــب  ـــرارا  ف ريـــا وممارســـا  سياســـيا مـــن 

                                                 
 ل16م ، ص 1969ديضو )ج(، تونط، تر: الصادص مائيل، تونط: الدار التونسيا للن،ر،  -1
 ل87مل، ص 1976)ش،أ(، أفريليا ال،ماليا تسير، تونط: الدار التونسيا للن،ر،  جوليان -2

 ل88ن س ، ص  -3
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طر  النلب اللاودة، ومـن هـما المنطلـص فـمن ف ـرة التوفيـد  انـ  ناضعـا مـن هـما 
 ي الالنلب التي أ رر  وتي رر  ضالمفيط السياسي وال  را للضيوا التي ن،ي  ف

فلد  تب اضـن ضـاديط يعتـر  ضجميـا تـونط فـي ت وينـ  ملـالا ضعنـوان : 
إن لتـــونط هــــوى روفياــــا ضللضـــي لا يرصــــارع  إلا هــــوى  !فلاــــا » 1"تـــونط العئيــــئة"

تلمسان، أعر  ملا من ان،راح في الصدر ون،اط في ال  ر وغضطا في الللب، 
 ــد اللريــب أن يسرــر لا أجــد م ل ــا إلا فــي رضوع مــاللل ومــن نعــم الله علــير فــي الع

لي التردد ضين الل را  والض جا و د  ان  آلرهما في تونط ما  م  ر ممتائ 
، وفــي رســالا تليــ  فــي الافت ــاا الــما أ ــيم ضتــونط ضمــرور ســضة «ومزــئى ســام 

(علظ وفـاة ابمـام ال،ـيع اضـن ضـاديط، عضرـر ال،ـيع الض،ـير ابضراهيمـي 07سنوا )
أفيرـي علـظ ضعـد الـدار »لللالمعمـور  ـاولا: في ا عن مدى فضر  لتـونط ولجامع ـا 

، ف ــم لــي ض ــا مــن علا ــا  يضلــظ الئمــان وهــي  ، الفضيضــا إلــير تــونط العئيــئة علــير
جديدة وأعـلاص تـنفط اللمـم وهـي أضـداا عاليـا، وملـاور مـن صـدا ا وأصـد ا  هـي 

 2«لمة أعمالي  ا رأسماليللل ووا،و اا إلظ تونطللل
وجـــد   ]للـــد[»للعتيـــصس ضلولـــ : ويـــم ررها ال،ـــيع مفمـــد الصـــالح ضـــن 

ر ياــــا  –الجئاوــــر–ن ســــي فــــي وســــط يلتلــــ    يــــرا عــــن الوســــط الــــما  نــــ  فيــــ  
وفـ ارةا، للد عرف  هنا ضتونط المن ما  السياسيا واةفئاب الوطنيـا والنـوادا 
اةدضيــا، وســمع  مــن السياســيين والــوطنيين واةدضــا  لـــطضاا ومـــفا را  و ــرأ  

نــي ال  يــر مــن الصــف  والمجــلا  ، ف ــان ملــا عــاملاا أساســياا فــي اتجــاهيللل وا 
أعتر  ضما لجامة الئيتـونا مـن أ ـر فـي انتــ،ار اللزـا العرضيـا وال لافـا ابسـلاميا 
                                                 

 مل1913، 13، م 5ال، اب، ج -1

 ل76م، ص 1995ل الجئاور، جوان 04ابضراهيمي ) مفمد الض،ير (، " رسالا إلظ الطلضا الجئاوريين ضالئيتونا"، الموافلا ،   -2

م ضالميلا، التفص ضالجامة اةل ر،  م هاجر إلظ تونط والتفص 04/05/1903من مواليد  1993 – 1903س ضن عتيص )مفمد صالح(،" 
ضالئيتونا وفصا علظ ، ادة التطوية  م عاد إلظ الجئاور فعما علظ ن،ر الدعوة ابصلافيا ومفارضا ال،عومة والطر يا ، أ،ر  علظ عدة 

ستعماريا إلظ غايا الاستللاا، وضعدا عين م ت،اا ج وياا في ال،ؤون الدينيا،  م مدارط، وتعر  لعديد الاعتلالا  من طر  السلط الا
 م، ل  عدة مؤل ا  أهم ا مم رات  )أفدا  وموا  (ل1972أستاماا في  انويا فسيضا ضن ضوعلي ضاللضا إلظ غايا إفالت  علظ التلاعد سنا 
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في الجئاور، فدعاة ابصلاح في هما الـوطن الـما نـادى ضـ  ال،ـيع ضـن ضـاديطلل 
 1«لإنما من غرط الجامة اةع م ضتونطلل

                                                 
 ل70م، ص 1990صلافيا، الجئاور: مطضعا دفلب، ضن عتيص ) مفمد صالح (، أفدا  وموا   في مجاا الدعوة اب -1
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 : الجزائريين فوسن في الأعظم الجامع مكانة/ 03
للــد  ــان  جــامة الئيتونــا فــي تــونط صــنو اةئهــر فــي مصــر، وجــامة 
 النج  في العراص ف و دار للعلم وميوى لطلاض  في ملا الع د الئاهر، ي،ت ر 

ضي  ر من ،لصيا علميا وأدضيـا ت،ـد الرفـاا مـن اة اصـي، فلـد  ـان 
ار  لا ـا تعـاني مـن الـدليا للجامة الت اتا وفيرا للتاريع وللترا  العرضيين في أ طـ

الزـائا والعــدو الم،ـترا،  مــا  ـان الجــامة همـئة وصــا للن  ـا اةدضيــا الفدي ــا 
 1في الم،رص والدعوة ابصلافيا المتجاوضا في أرجاو ل

إن جامة الئيتونا ضتونط الما هو أفد أ ـدم المعاهـد التعليميـا العرضيـا 
 رنـــا ونصـــ  وفـــاف  علـــظ  فمـــا لـــوا  ال لافـــا اللوميـــا مـــا يلـــارب اب نـــي ع،ـــرة

الملومـــا  الف ـــاريا لمنطلـــا المزـــرب العرضـــي، و ـــد اســـتطا  أن ين،ـــظ  جســـرا 
داوما يرضط ضين التونسيين والجئاوريين، هؤلا  اةليرين الـمين  ـانوا ين ـرون إليـ  
علـظ أنــ  الفـارط اةمــين للتـرا  اللــومي، وي،ـعرون ضعمــص الصــلا التــي تــرضط م 

ــــا فــــي الفــــر تين الــــوطنيتين التونســــيا ضــــ  فجــــامة الئيتونــــا أســــ م م ســــاهما فعال
والجئاوريـــا ضيضناوـــ  و يرمـــ  وروفـــ ، ف انــــ   ـــلا الفـــر تين ئيتـــونيتين  مـــا أســــ م 
ا ضعد فر ا ابصـلاح والتجديـد  العنصر الئيتوني في ن اا المصلفين لصوصا
دارت ، والتي ألم  تؤتي أ ل ا ض  ور جيا جديد من  التي أجري  في من اج  وا 

ا وأ،د تلاؤماا مة متطلضا  العصر  ان الفاما لم،ـعا ال  ـاح أضناو  ا أ  ر ت تفا
 2المسلح  د الاستعمار ال رنسيل

للد أر،ـرب اضـن ضـاديط وتلاميـما مـن ضعـدا فـبر الئيتونـا والتعـاط  مـة 
  ــاياها والتفلــي ضــروح العرفــان ل ــا   فيــ  درجــوا م لــ  علــظ الوفــا  ل ــا ومــن 

هـؤلا  مـن الــولا  والتلـدير للئيتونــا ويرصـرفوا ضــ   اعتـاد أن ي  ــرا ،ـواهد ملـا مــا
                                                 

 2003ضن ليرة ) نجيب(، ،اهد اللرن اةديب موسظ اةفمدا نويوا ، الجئاور: دار هوما،  -1

 (ل227-226مل،ص ص )1990الطاهر)عضد الله(،الفر ا الوطنيا التونسيا، تونط: دار المعار  للطضاعا،  -2
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ف ما ال،يع  عضد اللطي  ضن علـي اللنطـرا يجسرـد صـورة  1في الموا   الملتل ا
مـــن وفـــا  جيـــا، م  ـــرا ،ـــتظ عواطـــ  الـــولا  والتلـــدير لمـــا  دمتـــ  الئيتونـــا مـــن 

لـي إن ال ليا الئيتونا ل ا ال  ا ال ضيـر علـظ أضنـا  ال،ـماا ابفري»لدما   اولا:
ا أيا  انوا وملا ةننا نرى في  ا سنا ما تنتج  من ليار ال،ضيضا المتنـوررة  عموما

» ،  مــا يعتــر  الطالــب الجئاوــرا ضالئيتونــا الفضيــب ضناســيس فيلــوا: 2«أف ــارهم 
إم لا ينسـظ نـاط  وللئيتونا والفص يلاا ف ا علظ الجئاوـر فـي الميـدان ال لـافي 

ضي  ليا ضا اللزا العرضيا غير معتـر  ض ـالل أن الجئاور مفروما من التعليم العر 
 3ل«والتعليم جريما يعا ب علي ا ضيض،ة العلوضا  

إن التعليم الئيتوني ضالجامة اةع م وفروع   ان عامـا وفـدة وتلـارب 
ضــين الجاليــا  ابســلاميا المليمــا ضتــونط وال،ــعب التونســي، ف ــي رفــاب الجــامة 

ـــوني والجئاوـــرا ـــب الئيت ـــط الطال ـــا مـــن  اةع ـــم جل ـــر مل والليضـــي والمزرضـــي وغي
 الوافدين من أ طار إسلاميا ألرىل

وفي الو   الما نجد في  الجاليا  ابسلاميا  ـد انـدمج  مـة ال،ـعب 
التونسي في التيـار مسـار تعليمـي وافـد فـي ،ـ ا هرمـي يضـدأ ضالمدرسـا اللرآنيـا 

عليمي الـديني، أو ال تراب وينت ي ضالئيتونا التي تم ا مرفلا متلدما في السلم الت
والي وديا  د للل   يانا مستللا  انجد أن الجاليا  اةلرى م ا الجاليا ابيطالي

م تــــم 1840و م1831لن ســــ ا، مــــن لــــلاا تيســــيط معاهــــد لاصــــا ف ــــي ســــنتي 

                                                 
 ل52م، ص 1983مي وال  را للم اجرين الجئاوريين ضتونط، تونط: الدار العرضيا لل تاب، الجاضرا )مفمد الصالح(، الن،اط العل -1
 مل1927أ توضر  27ال، اب،  -2

م التفص ضجامة اللرويين، وفي سنا 1947م":من مواليد الم،ريا )النعاما(، ف   اللرآن ال ريم مض راا وفي سنا  1931الفضيب ضناسي" س
ل ن اةفواا السياسيا تدهور  علظ إ ر اعتلاا  الفضيب ضور يضا، فل ا راجعاا إلظ مدينا ضلعضاط، ،ارا في  م، التفص ضجامة الئيتونا1951

ا ال ورة الجئاوريا، ضعد الاستللاا انلرط في سلا التعليم  م ما لض  أن التفص ضجامعا الجئاور في  تلرج من ا ، ادة الليسانط في ال لس 
 ط ال تاضا في عدة صف  وطنيالم مار 1991م، تلاعد سنا 1971سنا 

  مل1954أ توضر  27الئيتونيا،  -3
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م 1885، وفــــي ســــنا 1ضمدينــــا تــــونط نتيســــيط مع ــــد للي ــــود ومع ــــد للإيطــــاليي
 أفتتف  مدرسا  انويا إيطاليال

يرعد منـارة أ ـا   ضنورهـا سـما  ضـلاد المزـرب العرضـي، فجامة الئيتونا 
، و د ارتفا 2وي، ا في أهميت  الترضويا المرتضا ال انيا ضعد جامة اةئهر ضمصر

إليــ  المســلمون مــن اة طــار المزارضيــا واةفريليــا لين لــوا مــن منــاضة في ــ  ،ــتظ 
وع يمـا  ، و ان  صورة الجامة اةع م في ن وس م راوعـا3العلوم وأصوا الدين

ن ـــرج وان تفـــ  لـــ  ضلطيـــ   بدرا  ـــم أنـــ : مـــا  ـــاص صـــدر م مـــوم ودللـــ  إلا وا 
وعلا ا الجئاوريين ضجامة الئيتونا تعود إلظ فترا  تاريليا  4«عنايت  أضواب ال رج

موغلــا فــي اللــدم، فيــ  افت ــن الجــامة اةع ــم العديــد مــن الطلضــا الجئاوــريين 
الطلضـا ضالجـامة اةع ـم فلـط ول ـن  المين ،ز وا ضطلب العلـم، ولـم يلتصـر وجـود

ضعــ  الطلضـــا  ــانوا منتســـضين ل روعـــ  فــي ضعـــ  المـــدن م ــا:  ـــاضط وصـــ ا ط 
الــــما أعرفــــ  »لللوالمنســــتير، وفــــي هــــما الســــياص يلــــوا مفمــــد الطــــاهر ف ــــلا :

ـــا فـــي الجئاوـــر هـــو تـــي ير جـــامة الئيتونـــا فـــي تلـــا النـــوافي  ويعرفـــ  النـــاط جميعا
ن عمومــــا وفــــي م ل ــــي اللزــــا العرضيــــا ضاللصــــوص، وهــــو يتم ــــا فــــي المصــــلفي

والمتلــرجين مــن ملــا المع ــد ابســلامي الع ــيم الــما جنــظ الاســتللاا والفــئب 
 5«لالدستورا فعطلاا عن تيديا رسالت  الملدسا

ولا يعــئب عــن أفــد أن دور جــامة الئيتونــا فــي ضــ ر العليــدة ابســلاميا 
لا وأن للئيتونــا إســ اما وعلــوم ال،ــريعا المفمديــا والداب العرضيــا،  ــان دورا جلــي

في إ،عا  الف ارة ابسلاميا تجـاوئ فـدود الـضلاد التونسـيا، و ـد يـدرا المتيمـا 
                                                 

1 - Gran, (A.H), The Tunisian Ulama(1873-1915), social structure and Response To Ideological, (P.HD), 

Dissert, U.C.L.A., 1971, P53
. 

 ل09، صلم1986 ن،ر، ضلا: تونط الئيتونيا، العصريا لل،عضا الترضوا الن ام تاريع ،(علي) الئيدا - 2
 ل03ص م1980 لل تاب، العرضيا الدار: والتر ي،تونط الف صي الع دين في العلم ومدارط الئيتونا ،جامة(الطاهر)المعمورا- 3

 ل567 ، صل، تونط: الم تضا الوطنيا ، ب 01(، الفلا السندسيا في اةلضارالتونسيا، ملطوط دالسراج)مفم - 4

 ل329م، ص 1982لطاهر( ، التفري  والتئيي  في  تاب فياة   اح، الجئاور: دار الضع  ف لا )مفمد ا - 5
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فــي  اومــا النلضــا الجئاوريــا الم ل ــا فــي غ ــون اللــرن الع،ــرين جســاما ابســ ام 
الئيتوني في تطور الجئاور  ما يلافـ   ـدرة التعلـيم الئيتـوني رغـم الم،ـا ا التـي 

ظ ت وين نلضا مت لعا لا في العلوم الدينيا ففسب ضا وفي  ان يتلضط في ا عل
العلـــوم اةدضيـــا واللزويـــا، و ـــد  انـــ  النلضـــا الئيتونيـــا توا ـــب العصـــر، وي،ـــارا 
أفرادهــــا فــــي  ــــا الن ــــالا  الاجتماعيــــا والسياســــيا ويم ــــن أن نــــم ر فــــي هــــما 

 المجاا أعداد  ضيرة من مل
ــ ــاا إلــظ أن م ــر تلــا ال موا  مــن الئيتــونيين لا وينضزــي أن نل ــ  الانتض

نرمــي مــن للالــ  إلــظ تيييــد ن ــام تعليمــي   ــر  مســاوو  جليــا منــم ئمــن ضعيــد 
لراجـ   ضـا -و ان الئيتونيون أن س م في طليعـا الم ـاففين مـن أجـا إصـلاف  وا 

غيـر أن التعلـيم الئيتـوني لـم ي ـن سـلضياا   - منـا ضـملا علـظ سـضيا اةمانـا العلميـا
ول  ضع  الدراسا  التي نال  ف  ـا مـن الاهتمـام ضالجملا وهو اةمر الما فا

والتنوي  التر يئ عليـ ، فيدللتنـا فـي متاهـا الفـدي  عـن جوانضـ  السـلضيا فلـط مـن 
ــــيم وفر ــــا  إصــــلاح لللفلــــد أصــــضح مــــن  ــــدريط و ــــرو  تعل منــــاه  وطــــرص ت

 ال رورا أن ن تم ضم ر جوانض  ابيجاضيا أي اال
إ،ـــعا  الـــدين ابســـلامي فلــد ا ـــطلة جـــامة الئيتونـــا ضـــدور  ضيـــر فـــي 

وترســيع ال لافــا العرضيــا فــي عصــر اتصــ  ضالتفــديا  واةلطــار، وت ــوين نلضــا 
ـــا الاعتـــئائ ض ـــا اعتـــئائا لا  إســـلاميا وعرضيـــا ويجـــب علينـــا وعلـــظ اةجيـــاا الملضل
ينسـينا العــدد المرت ــة مــن  ــفايا اةسـلوب الترضــوا الئيتــوني، جــا  فــي الضصــاور 

إن الما يدرا  يمـا ملـا المع ـد وف ـل  :» 1ع م(ملاا ضعنوان)فوا الجامة اة
علظ هما اةما ابسلاميا العرضيا المنت،رة علظ أر  هـما ال،ـماا اةفريلـي فـي 
فياطا دين ا، وف   لزت ا وصيانا أدض ا والصورة الفليليـا لروف ـا و،لصـيت اع 
                                                 

م ، يراجة أي ا :" إ راب سيتم وافتجاجا  تتوالظ وفملا تتج  إلظ هد  جديد" الئهرا ، تونط: 1937ماا  14 ،67الضصاور:    - 1
 مل1937ماا 
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يدرا ولا ،ا عندما ييلم في علاج م،ا ل  وضيان أوجـ  إصـلاف  أا أمـر يلـدم 
يــ  ويفــاوا إعطــا  ن ريتــ  فيــ ، فــمن جــامة الئيتونــا أدام الله عمرانــ   ــد ضلــي عل

طيلا هـما اللـرون العديـدة التـي مـرر  علـظ إن،ـاو   عضـا ال،ـماا اةفريلـي ومنـارة 
الــدين فيــ  ومضعــ  أ طــاب ال،ــريعا وعلوم ــا وف  ــا اللزــا العرضيــا وآداض ــا ممــن 

ن مـن م الج ــائ الصـالح للدولــا ابسـلاميا  فــي نـافيتي الــدنيا والـدين فلدســيا يت ـور
هما المع د الدينيا و يمت  الدنيويا والتاريليا هي التي يلـوم علي ـا هـما الاعتضـار 

، فللئيتونـــا وعلماو ــــا «والافتـــرام الـــما يمـــف  لـــوب  افـــا مســـلمي هـــما اة طـــار
و،ــــيول ا وأومت ــــا أف ــــاا  ضيــــرة و  يــــرة جــــدا علــــظ الجئاوــــر وال،ــــعب الجئاوــــرا 

يا اللـرن التاسـة ع،ـر والنصـ  اةوا مـن اللـرن الع،ـرين، وملـا لاصا في ن ا
في ميدان ال  ـر وال لافـا والترضيـا والتعلـيم، ةن الاسـتعمار ال رنسـي عنـدما افتـا 

ــــئ  ــــا ج ــــودا علــــظ تج يــــا ال،ــــعب الجئاوــــرا وت ليــــرا  م1930الــــضلاد عــــام  ر ر
ـــم والمعرفـــا، وضمـــا أن ـــر أصـــلا  وفرمانـــ  مـــن نـــور العل ال،ـــعب الجئاوـــرا متف ر

ومـتعلرم ويعــر   يمــا العلـم وأهميــا المعرفــا، فمنــ  لـم يستســلم لــلإدارة الاســتعماريا 
وسياسـت ا التج يليـا وت،ـضر  ضلزتـ  وضدينــ  و لافتـ  العرضيـا ابسـلاميا ووجـد الفــا 

ــ  النــاجة فــي الجامعــا الئيتونيــا العــامرة وعلماو ــا وأومت ــا وأعلام ــا ال ضــا ر، فتوجر
د ضالمعـار   إلظ هناا الطلضا الجئاوريون جماعا  وئرافا  ووفـدانا للـتعلرم والتـئور
والداب، ووجدوا فسن الاستلضاا والعط  واستلضل م علما  الئيتونا ض ا ترفاب 
نـــوهم وأفســـنوا تـــرضيت م وت ـــوين م العلمـــي واةدضـــيللل وتلـــررج علـــظ  وعلمـــوهم و ور

وراا راوــداا فــي الف ــا  علــظ الوجــ  العرضــي ابســلامي أيــدي م علمــا  أجــلار  لعضــوا د
 ل1«للجئاور

                                                 
 ل435، ص 7/8/1945، تونط: 3+2، ج6الئيتونيا، م   - 1
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إن مـا  درمتـ  »وفي السياص مات  يلوا الطالب الئيتوني يفي ضـوعئيئس:
الجامعـــا الئيتونيـــا وعلماؤهـــا مـــن أف ـــاا للجئاوـــر لا يم ـــن فصـــرها أو تلـــديرها 

مـن الجميـا ض من، والجئاور مدينا ل ا ولا تستطية أن ترد ولـو وافـدا فـي المليـار 
نـــ  اةجيــــاا الم ل ـــا الجئاوريـــا التــــي فاف ـــ  علــــظ  ةن الئيتونـــا هـــي التــــي  ور
ـــا  ـــا ســـضة ســـنوا   امل ـــا الـــما درســـ  فـــي الئيتون ســـلام ا، ومـــن م أن عروضت ـــا وا 

(م، اضتدا  من صافب الطاضة إلـظ الف صـي فاليوسـ ي ففمـودة 1956- 1949)
ئ وجـاوئة علـظ مسـتوى  ـا ضا،ا فالئيتونا، وفصـل  علـظ ال،ـ ادة اةهليـا ضامتيـا

  1للل«لم1953الممل ا التونسيا عام 
ــن  ما  ــان للئيتونــا مــن ف ــا علــظ الجئاوــر، فــمن ف ــل ا ال ضيــر ي مر وا 
فـي هــما الصــدفا النــادرة التــي أتافــ  لاضــن ضــاديط التتلمــم علــظ ضعــ  أعلام ــا، 
 أمـا أف ـاا اضــن ضـاديط علــظ العروضـا وابسـلام وعلــظ الجئاوـر  اطضــا فـت مرن فــي
فللا الوصا التي أف م رضاط ا الملدرط ضين ،ـعضين طالمـا فلرـم الاسـتعمار ضضتـر 
اةم،اج التي ترضط ما، فنر   تجرضا اضن ضـاديط  ـد فـد  فـي تـونط ولا داعـي 
هنا لم ر عواما هما الن   فالتجرضا ابنسانيا ل،اب موهـوب م ـا عضـد الفميـد 

ل  الـمين تـي ر ض ـم جميعـا، ضن ضاديط ما  أضعـاد عديـدة، ف نـاا تجرضتـ  مـة ،ـيو 
ويضــدو أنــ  تــي ر  ضال،ــيع مفمــد النللــي ضدرجــا  ضيــرة و ــان النللــي مــن مدرســا 
ال،يع عضدا ومن المعجضين ضمجلا المنار، ول ما لا نستزرب أن يضادر ضن ضاديط 

                                                 
 مل2002، تونط: 152ضوعئيئ )يفي(،" أف اا الئيتونا علظ المسيرة ال لافيا والعلميا ضالجئاور"، مجلا ال دايا،   - 1
م، في  ريا الجعافرة ضضرج ضوعريرجل تللظ تعليم  اةوا علظ يد والدا، 1929ماا  27من مواليد يوم م(ل2007-1929) ضوعئيئ )يفي( س

م التفص  ضمع ـــد  الئيتونا في تونط وتفصا من  علظ ، ادة 1949م، وفي أوالر عام 1947نم  م ئاوا دراست  في مدرسا لاصا م
م وعلظ 1962م التفص ضلسم التاريع في جامعا اللاهرة في  تفصا علظ الليسانط عام 1957مل وفي لري  1956التفصيا عام 

في سلا التعليم وع يرن ع واا في اللجنا الوطنيا الوئاريا للتيلي  م وضالموائاة مة ملا  ان ي،تزا 1976الد توراا من جامعا الجئاور عام 
 م، و،زا أستاماا مفا راا في جامعا وهران،  ل  دراسا  تاريليا عديدةل1963المدرسي في صي  عام 
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علظ إ ر انت او  من الدراسا في تـونط توسرـم لرطـظ هـؤلا  الئعمـا  )رغـم فدا ـا 
 سين من أجا تفرير الجئاورلسن ( فضدأ ضم،رو  ضرأ

 س اةوا ن،ر التعليم العرضي في ، ا تسمح ض   رو  الفرب الاست ناويال
 1س وال اني إن،ا  مؤسسا إعلاميا للتوعيا والت لي ل

وا  ر عودت  إلظ الجئاور من رفلت  ال انيـا إلـظ تـونط التـي ،ـارا في ـا 
ر ن،ـــر اضـــن ضـــاديط فـــي الافت ـــاا ضالـــم رى الع،ـــرين لوفـــاة المرفـــوم الض،ـــير صـــ 

الــنص التــالي الــما عضرــر فيــ  عــن صــدص م،ــاعرا وتلــديرا لتــونط و ــادة الن  ــا 
إن الرواضط عديدة ضين تونط والجئاور ضا ضين المزـرب العرضـي ضصـ ا »… في ا: 

عامــا،  ــالرواضط العلميــا والــرواضط السياســيا التــي ما ــ  ض ــا هــما اة طــار فــلاوة 
اريع ي،ـــ د ضـــملا وأنـــا ،لصـــيا أصـــررح ضـــين الاســـتللاا تفـــ   ـــا ابســـلام، والتـــ

 راريط الض،ير ص ر الصزيرة الفجم الزئيرة العلم هي التي  ان ل ا ال  ا في 
إطلاعــي علــظ تــاريع أمتــي و ــومي، والتــي ئرعــ  فــي صــدرا هــما الــروح التــي 

 2«انت   في اليوم ةن أ ون جنديا من جنود الجئاور
أســلوب ضــن ضــاديط الــما وه ــما تضــرئ هنــا إفــدى الصــور اةدضيــا فــي 

ــا الطــاضة التلريــرا مو الســما العلميــا فع ــط فضــ  لتــونط التــي  يزلــب عليــ  عموما
  .عرف ا طالضا  ما ع ط الارتضاط الروفي لدلالا  الم ان الف اريا

وعن ولة الجئاوريين ضالئيتونـا ووفـا  لتـونط وف ـل ا  تـب ال،ـيع عضـد 
(مــن السلســلا 123فــي عــددها)الفميــد ضــن ضــاديط فــي افتتافيــا جريــدة الضصــاور 

اةولظ ملالاا ضعنوان "ال،ـيع عضـد العئيـئ ضـن ال ا،ـمي وابصـلاح" جسرـد فيـ  ولـة 
 ان ال،يع ال ا،مي ،ـيع الطريلـا »لللهما ال،يع ما الت وين الطر ي  اا في : 

رجــــلا  ويــــا م يــــا واســــة الفيلــــا ضعيــــد الن ــــر،  ــــدرم أضنــــا ا لجــــامة  -رفمــــ  الله –
                                                 

 ل46، ص  م2005 ابسلامي، الزرب دار: ضيرو  السرب، لارج ،(اللاسم أضو) الله سعد - 1
  لم07/1937، تونط 13/ م  5د(، " في تونط العئيئة" ، ال، اب، جيماضن ضاديط) عضد الف - 2
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ــر الئيتونــا المعمــور و  فــض ط أملا ــ   لر ــا علــظ العلــم وا،ــترط فــي فضســ  أن تعمر
ئوايـــاا ضيهـــا العلـــم مـــن أومـــا ومدرســـين ومتعلمـــين وا،ـــترط فـــي أضناوـــ  أن لافـــ  
ةمـــرهم مـــن الفـــضط إلا إما فصـــا علـــظ ،ـــ ادة العالميـــا )التطويـــة( مـــن جـــامة 
الئيتونــا وجعــا اب،ــرا  علــظ الفــضط لن ــارة )جــامة الئيتونــا(، ومــن عملــ  هــما 

ظ أن أملا ــ  هــي أمــواا المســلمين فلتعــد ضــالن ة علــظ المســلمين وانت ــظ أمــر علــ
الفــضط إلــظ ال،ــيع عضــد العئيــئ ضــن ال ا،ــمي ضملت ــظ ،ــرط المفــضط ضعــد وفــاة 

 1«لألي  اة ضرللل
ورغــم أن ال،ــيع ابضراهيمــي  ــان درط ضالفجــائ والم،ــرص العرضــي فــمن 

ل  ريــا ضــالجئاور والــدعم المعنــوا إيمانــ  ضالــدور الــما لعضتــ  الئيتونــا فــي الفيــاة ا
الــما رفــد  ضــ  فر ــا جمعيــا العلمــا ،  هــو الــما فملــ  علــظ أن يلــرر فيمــا ضعــد 
ضالعلا ا الع ـويا ضـين الئيتونـا وضـين مع ـد اضـن ضـاديط ويرعمرـص أضعادهـا، إم  ـان 

فينـا لـم أتلـرج مـن الئيتونـا …»لا ين ا يردد مضاهياا فـي ضعـ  المناسـضا   ـاولا: 
ي الجــامة فرفــا ول نــي تلررجــ  ضالمدينــا المنــوررة علــظ أ ــوا   وا ــب ولــم أ ــرأ فــ

الئيتونا في و ت ،للل ال،يع مفمد عضد العئيئ الوئير التونسي رفم  الله، ف ان  
،  ما  تب في عدد 2«لي ضسضض  صلا ضالئيتونا مرعيا الملا ، آمنا الانضتا للل

الجئاور العلميا وميئرها الـما تونط  ضلا :» 3آلر ملالا ضعنوان "فيرا الله تونط" 
تيئر إلي  في النواوب ومنارت ا التي ت،ر  من ا علـظ ال،ـرص وأنـوارا، فـلا عجـب 
إما فرصـــ  جمعيـــا العلمـــا  علـــظ تمتـــين الفضـــاا الواصـــلا ضـــين الجئاوـــر وضين ـــا 
ئالـا مـا يلـضط ضـ  سـي   وعلظ تو ـيح مـا يل ـظ مـن أفـواا الجـار علـظ جـارا، وا 

 «لفيح العلد فسن اللصدللاللصد وسي  ال  م علظ ص

                                                 
 (ل141–140ص)لص مل2000، الجئاور:دار هوما، 3ف لا  )مفمد الفسن(، من أعلام ابصلاح في الجئاور، ج - 1
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أن جـــامة الئيتونـــا  ـــان أ،ـــض  ضلليـــا » ويـــم ر مفمـــد الســـعيد الئاهـــرا
النفـــا فـــي ملـــا الع ـــد الئاهـــر وي،ـــت ر ضـــي  ر مـــن ،لصـــيا علميـــا وأدضيـــا ت،ـــد 
الرفاا إلي ا من اة اصي و انـ  أم ـا  ال تـب العرضيـا هـي المـورد الـما تلتـ  

وفيرـــا للتـــاريع وللتـــرا  العـــرضيين فـــي فولـــ  الفللـــا  ف ـــان الجـــامة ضـــملا إلت اتـــا 
أ طار  لا ا تعاني من غـئو دليـا وعـدو م،ـترا  مـا  ـان الجـامة همـئة وصـا 
للن  ـــــا اةدضيـــــا الفدي ـــــا فـــــي الم،ــــــرص والـــــدعوة ابصـــــلافيا المتجاوضـــــا فــــــي 

،  م يعضرر عن امتنان  وتعلرل  ض ما المؤسسا العريلا التي ،ـ رل  اةداة «أرجاو لل
أنــا مــدين ل ليــا جــامة الئيتونــا ضتــونط فلــد » الجئاوــر  ــاولا: ال ــروريا لن  ــا 

تلرج  في ا وأفرئ  علظ ، ادت ا )التطوية(، ومـا تـراا فـي الجئاوـر مـن فر ـا 
العلم واةدب وابصلاح الديني هما أي ا مدينا لجامة الئيتونا ف  ير من رجـاا 

ميـا وفسـضا أن هما الفر ـا  ـد تلرجـوا فـي الئيتونـا وأفـرئوا علـظ ،ـ ادات ا العل
العلاما اةستام اضن ضاديط ن س  تلررج من الئيتونا وأفرئ علظ إجائت ـا ومنئلـا 
جامة الئيتونا هما فـي  لوضنـا و لـوب اةمـا الجئاوريـا  ل ـا هـي منئلـا عاليـا جـدا 

، ولــم يــنط 1«ف لنــا نفضــ  ونر ــاا ون  ــو إليــ  ونتمنــظ لــ  الليــر وئيــادة العمــران
ال تـــرة اللصــيرة )عـــامين( التـــي   ــاها ضتـــونط وفـــي مفمــد العيـــد آا للي ــا تلـــا 

ـــدار ســـنا  ـــ  لل،ـــاعر التونســـي ال،ـــاملي لئن ـــد ر او ـــما ، فعن جامع ـــا اةع ـــم ضال
ــع   م1954 أ،ـار إلـظ ف ـا جـامة الئيتونـا ووصــ   ضـاةضوة وجعـا ن سـ  اضنـا وس 

هــما اةب ال ضيــر ضــالضرر والفنــان و ــاا أنــ  عــاش ضرهــا تفــ  ســماو  يلتــضط مــن 
 ن  عاد إلظ الجئاور يمية رسالت  ويرفة م را:  ياو ، وأ

 وسعا اةضنا  ضراا وفناناــافضـنا اةع م في ا من أب  سسس
 وا تضسنا من دراري  سناناـاسسس ــد سضفنا أمدا في أفل    
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 1وأمعنا من رسالا  ال دى سسس عندا ما طيرب م راا وئاناــا
لمجلــا الئيتونيـــا وفــي لطاضــ  الــما أرســـل  إلــظ أع ــا  هيوـــا تفريــر ا

عنـــدما اتصـــا ضالعـــدد ال الـــ  مـــن مجلت ـــا،  تـــب ال،ـــيع الئيتـــوني مضـــارا الميلـــي 
منورهاا ضي ر الئيتونا في الن  ا الجئاوريا وضم انت ا فـي مريـدي ا مـن الجئاوـريين، 
ضــمضرائ ف ــا الئيتونــا العــام علــظ جميــة المعاهــد فــي الم،ــرص  فلــد اســت ا لطاضــ  ر

أضنــا  الجئاوــر، مؤ ــداا ،ــر  الانتســاب إلــظ هــما  والمزــرب وف ــل ا اللــاص علــظ
المعلم ومعضرـراا عـن مسـؤوليت  ومسـؤوليا  ـا لريجـي هـما المع ـد تجـاا  ـا ن،ـاط 

جـــامة الئيتونـــا أ ـــدم ال ليـــا  ابســـلاميا »الئيتونـــا  ـــاولا ض ـــما الصـــدد:   تلـــوم ضـــ
ـــ  انضعـــ  ال ـــو  نفـــو المزـــرب فتيسرـــط ض ـــاط جـــامة اللـــرويين  ـــم  ـــ لا  ومن ال

منـــ  نـــور نفـــو الم،ـــرص   ـــر ضاللـــاهرة ف ـــان الجـــامة اةئهـــر، فلجـــامة  ان صـــا
الئيتونـــا ال  ـــا العـــام علـــظ العـــالم ابســـلامي فـــي فياتـــ  ال  ريـــا،  ـــم لـــ  علينـــا 
ال  ـا ضصـ ا لاصـا، فيـ  انت عنـا ضمـا  رتـب لنـا مـن علـوم الـدين ووسـاول ، لــملا 

ا  ا ما ينتاض  مـن تجدنا ن وى جامة الئيتونا ونعر  ل  منئلت  فيسوؤنا وي ع ن
نا وي،ـررفنا  ــا مـا يـم ررا مــن ،ـر  ، ض ـما الملدمــا مـن رسـالت   ــان 2«للـا ويسـرر

الميلي يؤ د ،ر  انتساض  للئيتونا ويضرر اةسضاب التي دفعت  بضـدا  ملاف اتـ  
فــوا  ــا ن،ــاط يتصــا ض ــا وينســب إلي ــا ويصــدر عن ــا ويعــئو ملــا إلــظ غيرتــ  

ضلضانـــ  وطموفـــ  فـــي أن يـــراا يســـاوص ســـنرا  المتيصـــلا عـــن المع ـــد الـــما اغتـــمى
الن،و  والارتلا ، وييلم ضيسضاب التطورر  ي ي ون هو من ينتمي إلظ هما ال ليا 
هــوى رصــيناا ولــيط مجــرد غريــئة وم،ــاعر هوجــا  وفــب مطلــص، م ــا هــواا هــو 
الـــــما لا يريـــــدا أن يتـــــي ر ضفجــــــب المجاملـــــا أو التعلـــــص ضالما ـــــي أو الزــــــرور 

ن معرفتنــا لمنئلتــ  )جــامة الئيتونــا( لمعرفــا إن هوانــا »والتعصـب  ل ــوى عا ــا، وا 
                                                 

 (ل87- 86ص) لسعد الله )أضو اللاسم(، ،اعر الجئاور، ص - 1
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ســـالما مـــن التعصـــب، فـــلا هوانـــا يمنعنـــا مـــن أن نـــدرا مـــا ضـــ  مـــن  ـــع  وهـــو 
يفملنــا علــظ إ ضــار مــا يتصــا ضــ  فن ــون مــن المزــرورين، ن تــب هــما وضــين أيــدينا 
 أ ر من آ ار ملا الجامة المعمور هو )المجلا الئيتونيـا( الممتعـا يفمـا عر،ـ ا

 1«لأرضعا من ،يوخ المدرسين وفتيان ا اة ويا 
وض  ا الج ود الضاهرة التي يـمل ا جـار المصـلفين والعلمـا  الجئاوـريين 
في دعوة ،ضاب اللطر الجئاورا لل جرة، وف ر  علظ التزرب وطلب العلم لتجنيـدا 
ـــمين  ـــانوا يتـــاضعون  فـــي لدمـــا مســـتلضا ضـــلادا وصـــا عـــدد الطلضـــا الجئاوـــريين ال

ضالمعاهــد الئيتونيــا ضتــونط العاصــما أو ضعــ  ال ــرو  اةلــرى ضينفــا   دروســ م
، ولا غـــرو ضعدوـــم أن نجـــد فـــي 2م نفـــو ألـــ  ولمســـماوا طالضـــا1952الـــضلاد ســـنا 

، ادا  الم ـاجرين الجئاوـريين اعترافـا وتلـديراا وفضـا غيـر مفـدود للئيتونـا وا  ـرار 
ابسـلام ممــا لفلــ   ضمـا ل ــا مـن ال  ــا فــي ابضلـا  علــظ عروضـا الجئاوــر وفمايــا

 من عض  المستعمر واست تارال
ومن اعترافا  الجيا ال ـاني مـن الجئاوـريين الم ـاجرين تفـدر  الطالـب 
الئيتــوني أفمــد ال،ــري  السنوســي عــن دور وم انــا جــامة الئيتونــا لــدى ال،ــضان 

ــاد »الجئاوــريين  ــاولاا:  لــم تــئا  ليــا الئيتونــا منــم أواوــا اللــرن ال ــاني  عضــا اللصر
ر ــــئ ال لافــــا ابســــلاميا العرضيــــا ومللنــــا المضــــاد  التــــي علي ــــا يرت ــــئ هي ــــا وم

ال،ــعوب اةفريليــا وعلي ــا تضنــي ماتيت ــا وفــي م ــدها ترعرعــ  الن  ــا  اةدضيــا 
نــ  من ــا  تــا تلمرصــ  ضمضــاد  ســاميا  التــي ،ــمل  رضــو  ال،ــماا اةفريلــي وت ور

فا ـطلة رجـا لا تـئاا  ان  مستل ما من مفاسن اللزـا العرضيـا وأسـرار اللـرآن، 
أ ــارا مللــدة ضيعضــا  توجيــ  ،ــعوض م إلــظ مــا يجــب أن ت ونــوا عليــ  وانت،ــال م مــن 

ألوانـا جعلتـ   صال و ظ التـي ماص من ـا ،ـعضنا الجئاوـرا ضلصـوص ولـم يـئا يـمو 
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 لم20/11/1936الضصاور، الجئاور:  -  2



www.manaraa.com

41 

 

أا المسالا يسلا وينفط انفطاطا متئايـداا ومـا إليـ  مـن فسـاد فـي  يي طرب ف
  1«لي العلوالللاةللاص ودلا في العلاود وأفن ف

ـــــــــب الطالـــــــــب أفمـــــــــد ضوئيـــــــــد  صـــــــــيضاس فـــــــــي الضصـــــــــاور ملـــــــــالا  و ت
ضعنوان:"م ريا  تونط" هدف  من  تفري  المين درسوا وعا،وا ضتونط أن ي تضوا 
عن م ريات م ض ا فتظ تتعلص  لوب  ـا مـن يلرأهـا ضال،ـرص العرضـي وسـفرا وأولـ  

عـــدا ملـــا فســـرد  أن الـــم ريا  هـــي  التـــاريع الفـــي الممتـــة أمـــا مـــا»تـــونط ملـــا 
ن »،  م يعود في رر أس   لزياب هما النو  من ال نـون اةدضيـا  ـاولا: «للو اوة  وا 

 مـا يجـب وينضزـي  امن دواعي اةس  أن لا ي،ـما هـما ال ـن أصـلا أو لا ي،ـم
ا،تيا ا إلي ـا و تسجيا م رياتنا في ال،رص وضلاد العروضا وابسلام لنئداد تعللا ض ا 

وال ــا و،ــؤون ا، ضــا علــظ الع ــط ،ــمل   تــب م ريــا  ويــئداد اطلاعنــا علــظ أف
وتســجيل م المــد ص لــرفلات م ض ــا ل ــرط  ا تراضنــا م ريــات م فــي ع ــد الطلــب ضيوروضــ

إعجـاض م ض ــا فتــظ تسـررب إلينــا ضواســطا دسـم أدض ــم ســمر الانـدماج والان ســار مــن 
إلـظ ، وعن أهميا جامة الئيتونا في دفة طلضا العلم الجئاوريين «غير أن ي،عروا

تــونط الل ــرا  ضجامع ــا اةع ــم المعمــور الــما »لللئرافــا  م ــر  الالتفــاص ضــ
يؤمــ  الجئاوريــون للت لــ  فــي علــوم العرضيــا وابســلام  ــد صــار  وطــن م ال ــاني أو 
وطن م ال  را والروفي فلد لض  جامة الئيتونا الما هـو  عضـا ال،ـماا اةفريلـي 

الجئاور العرضيـا المسـلما   ولام  ضفيناا من الدهر الملجي الوفيد الما اعتصم  
أمـام الجيـوش الجـرارة الســافلا النسـلا المافلـا مــن الافـتلاا وابدمـاج والتض،ــير 
والتنصــــــير وهــــــو فصــــــن اللوميــــــا العرضيــــــا ال،ــــــر يا ومعســــــ رها الــــــما يلصــــــدا 
                                                 

من مواليد اةغواط، ف   اللرآن ال ريم علظ يد ال،يع السعيد الئاهرا، و ان يتردد علظ المدرسا (مل1919 صيضا أفمد أضو ئيد )س 
ال مرة اةولظ، م،  ان  ل  عدة  تاضا  في الصف  التونسيا أ،ر  علظ طضة ون،ر 1933العموميا ال رنسيا، انتلا إلظ الئيتونا عام 

عما ضعد عودت  إلظ الجئاور علظ ن،ر الوعي والتدريط، انلرط في جض ا التفرير، أسند إلي  ضعد الاستللاا الت تيش الج وا لمساجد 
  الجنوب الزرضي للجئاور،  م أدم  في سلا اةساتمة  ما عيرن مديرا للمع د اةصلي ضاةغواط، من مؤل ات : أفسن اللصص، جمعيا العلما

 المسلمين ) تاريل ا ومضادو ا(ل
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عـلا   االمجاهدون لييلموا أسلفت م وعدرت م ليجاهدو  في سـضيا إعـلا   لمـا الله وا 
ومـوا   م فولرـ   مل ـاد ض اتـ  الـديار ضـي لام م وألسـنت م ومـواع  رايا ابسـلام وا

أضنـــا    وافتمــظ ضــ بالجئاوــر وج  ــا ال،ــافب ،ـــطر صــرح عضــد الله ضــن الفضفـــا
وديــــن م فــــي أوطــــان م مــــن فتيــــان الجئاوــــر،  مالعرضيــــا المت،ــــردون الزرضــــا  ضلزــــت 

جــاا فيفســف  ل ــم لــالت م تــونط الل ــرا  ال ريمــا الم ــيافا، أفســف  ل ــم الم
  1«لونئلوا ض ا علظ الرفب والسعا منئا الم ررمين رغم أن  الم رر ينللل

وفــي ن ــط الســياص  تــب الطالــب عمــار النجار)ال اتــب العــام للجمعيــا( 
هما اةما العطو  مراعي ا ل ا نائح ول ا ناهـا مـن   للد فتف: »م1948عام 

ا ض،ـــتظ الف ـــاوة مل ـــم المن ـــا العـــمب والملتـــضط مـــن تلـــا ال،ـــعلا ال ا ضـــا فـــيفيطو 
و روب اب رام و اما الت،جية ولا أدا علظ هما مما نجدا من م،يلا الجامة 
اةع ـــم وفروعـــ  مـــن إعانـــا وتيييـــد، وي ونـــان فـــي ،ـــ ا امتيـــائا، لا فـــي ،ـــ ا 
 انوني ومما نجدا  ملا من إدارة المدارط من عط  وتلـدير فـمن مـن المـدارط 

اوــريين ف ــلا عمــا ل ــم مــن مــدارط مــا يزلــب أن ت ــون أ  ريت ــا مــن الطلضــا الجئ 
لاصا ترجة ن لت ا إلظ اةما الجئاوريـاللل هـما ضعـ  مـا عملت ـ  اةمـا التونسـيا 

 ل2«عموما إئا  ،ليلت ا الجئاور وهي فوص الف اوة والتلدير
ولعا العطا  الما  دمت  الئيتونا للجئاور والعروضا وابسـلام هـو الـما 

ويــ  ضالــدور الــما لعضتــ  فــي ت ــوين الطلضــا فمــا اةســتام صــالح اللرفــي علــظ التن
الجئاوـــريين واعتضارهـــا الضيوـــا اةولـــظ التـــي ترعـــر  فـــي  ن  ـــا هـــما الن،ـــاط الئالـــر 

ولـو أعطينـا اةولويـا للضيوـا العلميـا التـي تلررجـ  في ـا الطليعـا لجـا   » فيلوا:
تونط في الدرجا اةولظ والفليلا أن الئيتونا  ان  دوما مفا تلدير مـن طـر  

ا اللــريجين، الــمين عرفــوا مــا ل ــما المعلــم العلمــي الجليــا مــن ال ــار السياســيا  ــ
                                                 

 مل20/10/1947 ، الجئاور:11الضصاور، -   1
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وال  ريا والدينيا علظ اةو ـا  والتزيـرا  التـي يم ـن أن تفـد  ضـالجئاور، وفـي 
ملدما هؤلا  ال،يع عضد الفميد ضن ضاديط، و د سر   روح العرفان هـما إلـظ  ـا 

ل  ترعرب عن هما الوفا  الفميم اةجياا اةلرى التي م ل  ملتل  الضع ا  ف 
 2، فلد جـا  فـي  صـيدة لل،ـاعر مفمـد الصـديص ضـن عريـوة 1«في  ا المناسضا 

يفير في ا ال ليا الئيتونيا ضعد تلررجـ  من ـا، تعضيـرا عـن العرفـان ض  ـل ا مسـت لا 
 صــيدت  ضمصــاففا تــونط الل ــرا  وتفيرــا أهل ــا تفيــا الصــب العا،ــص الول ــان 

   فنيناا دافلاا:الما يفما ضين جنضي
 وأودر  أهل ا أضدا سلامـا سسس  أصافح تونط الل را  اهتماما
 ـاتعلل  وتمنف  اضتسـامـ سسس  ف م من عا،ص يصضو لفسنـا

 فد  يا عاملي في ا الملامـا للل را  ،و ــا  سسس ونفن نفنر 
وضعد تفيا تونط وأهل ـا، وال ،ـ  عـن هـما التعلـص ضـالوطن الـما آوى 

تح لــ  ضــاب المعرفــا م،ــر عا يئجــي ال،ــاعر تفيــا لالصــا لل ليــا التــي ال،ــاعر وفــ
ـــظ تواصـــا هـــما  ـــا إل ـــر داعي ـــظ الجئاو ـــا عل ئاوا ض ـــا تعلمـــ  مـــم را ض  ـــا الئيتون

 العلا ا ملرا ل ا ضالم انا التي تفتل ا في ن س  وفي ن ط  ا جئاورا:
 سضيلا لل ــدى وأفما اةناما سسس فيا  ليـا العرفـان دومــي

 فلضي صوت ــا تلطـو أمامـا سسس ضلادنـا منـا العلـوم تـروم

 فجودا ضالمنظ وأرعي الممامـا سسس ف يا مناهـا الليـرا  طـررا

 ونفن ،ضيضـا نضزي  وامـــا سسس ر،  ر لضان ا من فسـن فـ 

 ضفسـن تفيا ئاد  لتامــا سسس أ ـوا مودعـا في ـا  رامـا

                                                 
 (ل 18 –11م، صلص)1937،تونط:82فياة ال لافيا، اللرفي)صالح(، "الئيتونا في  لوب أضنا  الجئاور" ال-1
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ر ضلســان  ــا الطلضــا الجئاوــريين ومــا مــن ،ــا فــي أن ال،ــاعر  ــان يعضرــ

المين تلرجوا من الئيتونا ف و وافد من أولوا المين امتلاؤوا عرفاناـا ل ـما ال ليـا 
وم،اول ا م ل  م ا جمية الجئاوريين الـمين  لـوا علـظ علا ـا فميمـا ضم،ـاول م 
الــمين تــي روا ض ــم وضدروســ م فلــد ن،ــر ال،ــاعر أفمــد الزــوالمي  صــيدة فــي ن ــط 

يـــدة الصـــريح،  مـــا  تـــب عضـــد الســـلام اللســـنطيني فـــي ما  المعنـــظ ضجر  1الســـياص
 2ضجريدة الن  ال

ولا غــرو فينوــم أن يتجســم هــما العرفــان وملــا الوفــا  فــي فــب لــالص 
وود عميص للئيتونا ولفنديا واةفئاب الوطنيا وللصفافا ورجال ا ولتونط أر اا 

ضط التي لا تضيـد علـظ و،عضاا، فب العا،ص الول ان وفب الاضن الضار، وفب الروا
فد تعضير ال،ـاعر مفمـد العيـد آا الللي ـا  ف ـما ال،ـاعر أضـو اليل ـان و ـد جمـة 
ضعــــ  اةدضــــا  فــــي مجلــــط للمســــاجلا وارتجــــاا اةدب و ــــان المو ــــو  تــــونط 

 وف ل ا فين،ي يعدد لصاا هما الضلد ال،ليص:   
 أمر ا  صد الصـلاح سسسد )تونط( تؤنط من  ـ
 ج ا وال ر والمئاح سسس ف ي مست، ظ لدا  الـ
 3الج ا أدراج الريـاح سسس ـا في ا يمهــب منـ

وفين عاد فمئة ضو و،ا إلظ الجئاور أفطر ضلـواع  ال،ـوص مضرفـا إلـظ 
الـــوطن الـــما   ـــظ ضـــ  ئهـــرة ،ـــضاض  مـــة لـــلان الدراســـا وئمـــلا  الصـــفافا ف ـــئرا 

  الفنين إلظ تونط فنين من لا يصطضر علظ ال راص اةضدا:
 تفيا الصبر الـودود لل را  إليـا سسسيا تونط ا

                                                 
 مل14/04/1950الصريح، تونط،  - 1

 مل18/02/1924الن  ا، تونط،  -2
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 لف ا طوا الوجـود لم يلا رسما من فؤاداسسس
 مني  ما فضا الوريد ففن  إن ،ط النــوى سسس

ضـي سسس  لا ضد من يوم أعـود هب طاا عنا تزرر
وال،اعر  ضا أن ير  ر هما الفنين والوفا  وي ،  عن ما، طالما  ان 

يضا و ـا الجئاوـريين ضـين يـئوروا أر  تـونط دعا فاا عودتـ  إلـظ الجئاوـرع ال،ـض
لي،ـاهدوا جمال ـا السـافر و،ــواطو ا الئالـرةللل وأهـم مـن ملــا  لـ  أن يل ـوا و  ــا 

 ابجلاا والم اضا أمام معلم ا اللالد )جامة الئيتونا(: 
 وفير عمرا تل رظ في مزاني ا ئر أر  تونط وأسضح في ،واطي ا سسس

 و،ن  السمة من أنزام فادي ا سسس و لرب الطر  في أرجاو ا سفـرا
 )ئيتونا( ضئلاا العلم يرويـ ا و   ضرو  النر ظ والدينر فارسر سسس
 رمئ ال  يلا يضدو في أعالي ا تئهوا ال مالا  في أرجا  سافت اسسس

 

ـــ   ـــط متعـــددة  ل ـــما رضطتـــ  ضتـــونط رواض ـــا ال أمـــا ال،ـــاعر م ـــدا ئ ري
ـا لا موصولا ومتجددة مة  ـا اةجيـاا، فلـد أللـص ل ـم ا اللطـر ال،ـليص إللاصا

  فد ل  جعل  في ضع  اةفيان يو   ،عرا علظ مدف ا:
 

 وتونط لففرار ملجيها رفب ضـلاد ض ا للفـر أها وجيـئة سسس
 تراوفني في ا المدارط وال تب ضلاد ض ا   ي  عصـر ،ضيضتـيسسس
وأا فتظ فلا لوم علير ولا عتب صضو  ض ا فينا من الدهر عاض ـا سسس

1 
 

لفليلـــــا أن م ــــــاهر الوفــــــا  والفــــــب والت ـــــريم التــــــي أضــــــداها الطلضــــــا وا
الجئاوريـــون الم ـــاجرون نفـــو تـــونط تتعـــدد دون فصـــر، وهـــي م ـــاهر تتجـــاوئ 
إضــــدا  العواطــــ  والم،ــــاعر المجــــرردة إلــــظ الت ــــفيا ضــــالن ط والمــــاا والم،ــــار ا 
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ضب ال عليا في ال ـررا ، فلـد دلـا الجئاوريـون السـجون التونسـيا عديـد المـرا  ضسـ
الل ـــيا التونســـيا، وســـاهموا فـــي إن،ـــا  وتع ـــيد اةفـــئاب السياســـيا التونســـيا، 
و ــانوا  فــي ملدمــا مــن عر ــوا صــدورهم للرصــاص وأمــوال م للتلــ  وعــاولات م 
ــــال  ر  لل ــــيا   مــــا  ــــانوا ســــنداا داعمــــا لن ــــاا الصــــفافا الوطنيــــا التونســــيا ض

فــي ملدمــا ملــا وضالفمـاط إ ــافا إلــظ وفــا  ســلي نفــو علمــا  تــونط وأدضاو ــا و 
جميعا الجامعا الئيتونيا صافضا ال،ين وال  ـا فـي وصـا هـما الراضطـا وجعل ـا 

 عروة و لظ لا تن صم مة اةيامل
ــرى اللفمــا ضــين  إن م ــاهر هــما الوفــا  أســ م  دونمــا ،ــا فــي ،ــد عر
ال،ــــعضين وضــــين اللطــــرين و ــــان ل ــــا ال  ــــا فــــي جعــــا ال  ــــاح الم،ــــترا  ــــد 

دا مسـتميتا نتيجـا التجـاوب الفاصـا ضـين المنا ـلين المستعمر الوافد   افا عني
التونســـيين والمنا ـــلين الجئاوـــريين الـــمين  ـــانوا علـــظ اتصـــاا داوـــم منـــم أن ،ـــر  

إلــظ أن  م1911عمــر ضــن  ــدور ضن،ــر ملالاتــ  السياســيا والوطنيــا ضتــونط ســنا 
(م علـــظ ابصـــلافيين 1912- 1908تتلمـــم ال،ـــيع ضـــن ضـــاديط ضتـــونط ســـنوا  )

إلــظ الضع ــا  الميئاضيــا ودورهــا السياســي والــوطني ال عــاا فــي التمــائج الئيتــونيين، 
إلظ اةجياا التـي توالـ  ض جـرا  مسـتمرة  م1913والتلافم ضالنلضا التونسيا منم 

لل ا هما الفللا  المتصلا من التراضط المستمر ضـين الم ل ـين فـي 1ضاتجاا تونط
ـــا  يتلـــم طـــاضة ال ـــ  هـــما الوف ديمومـــا و ـــوة الفـــب  ـــلا اللطـــرين هـــي التـــي جعل

 الفليليل
ونللـص إلـظ اللــوا أن للضع ـا  التعليميــا والـرفلا  دورهــا المميرـئ فــي 
تزميـــا فر ـــا الن  ـــا فـــي الجئاوـــر ضجميـــة جوانض ـــا وابســـ ام فـــي توســـية داوـــرة 
الن،اط ال لـافي واةدضـي ض ـا وضلاصـا من ـا جـامة الئيتونـا العـامر، فلـد  ـان مـن 

                                                 
 ل165م، ص 1991، تونط: ضي  الف ما، 1الجاضرا)مفمد الصالح(، اةدب الجئاورا في تونط، ج - 1
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ا أف ار أعلام الفر ا ابصلافيا الم،ر يا إلظ أهم العواما التي سارع  في نل
 طلضت  من الجئاوريين وملا عن طريص المصلفين من ،يول ل

 / مكانة خريجي الزيتونة في المجتمع الجزائري:04
 المحيط العائلي: -أ 

 الوســـط ضـــالتلا  تلتلـــ  الموسرـــعا والعاولـــا اةســـرة الصـــزيرة ن ـــرة إن
 لن يرت ـا  ليـا مزـايرة ف ـي اللرويـا  م يلت ا س لي الري يا العاولا فن رة الجزرافي

 ن ــرة عــن  ليــا ســتلتل  المتوا ــعا ال،ــعضيا العــاولا  ن ــرة أن  مــا الف ــريا،
 التــي الصــورة مــن وألمـة أنصــة نجــد أن يم ـن ولا  المتوا ــعا ال،ــعضيا العـاولا 
ــــا رســــمت ا ــــب لاضن ــــا الموســــعا العاول ــــا الطال ــــظ ضالئيتون ــــداد عل ــــرة  امــــا امت  ال ت

" للمعرفـا و طـب للعلم منارة" ف و والج ا ، اةجياا ضين تمييئ دون ستعمارياالا
 وافتلــار تضــاا ومو ــو  اةع ــم الجــامة مــن تلرجــ  ضعــد  ضيــر ،ــين لــ  وســي ون

 أفــد نجــاح يم رــا فيــ  واللضيلــا، والعــرش والع،ــيرة العاولــا أفــراد  امــا طــر  مــن
فـرائا الطلضـا ــا فـد اا لــرواال أو الري ـي الوسـط فــي ال،ـ ادة علــظ وا   تــاريع فـي هاما
 عودتــ   انــ  فيــ  المجــاورة، واللــرى اللضاوــا أمــام ضــ  تضــاهي الع،ــيرة أو اةســرة
 امتـداد علـظ والمسـررا  اةفـراح ب امـا مناسـضا نجافـ  ضعد الصي يا العطلا للاا
 لعديدة أيام

يم ر ال،يع أفمد فماني الف اوة ال ضيـرة التـي يتللاهـا هـؤلا  اللـريجين 
 ــم وأ ــارض م و ــرب لنــا مــ لا ضالف ــاوة التــي اســتلضا ض ــا  ــا مــن مفمــد مــن موي

عندما انت،ر اللضـر »الئاهي ومفمد الصالح ضن عتيص ضمدينت م الميليا فتظ أن  
ــدواوير المجــاورة، فســدوا أهــا )الميليــا( التــي  ــانوا يعمرون ــا يــوم الســوص  فــي ال

 1«ل)ال لا ا (  م يعود  ا من م إلظ دواراللل

                                                 
 ل79مل، ص 2004فماني )أفمد(، ، دا  علما  مع د ضن ضاديط، الجئاور:  صر ال تاب،  - 1
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نســضا لفســرة الصــزيرة )اةب واةم وابلــوة واةصــوا(، فطالضنــا أمــا ضال
هو  ـررة عـين الوالـدين ومفـط آمال مـا ويريـان فيـ  الاضـن الـما سـيرفة رايـا اةسـرة 
عاليا ويفلص ما لم تلدر العاولا علظ تفليلـ ، وهـو  ـملا الاضـن الـما سيعور ـ ا 

ل  في فوالا أو طـرد عن سنوا  الفرمان والا تصاد لادلار مضلل مالي يتم إرسا
ضريــدا ضواســطا ئميــا لــ  فــي الدراســا رغــم ســنوا  الج ــا  واللفــط وال،ــدة التــي 
ت طرهم إلظ ضية علار أو فلـي للإن ـاص علـظ دراسـت  إسـ اما لتسـديد ديـن تللرـد 

 ضممت ما لدى ضع  أفراد العاولالل
م لمـا فــد  مـة عــاولا   ــا مـن مفمــد الصــالح ضـن عتيــص واةفمــدا 

د فمــرا سس، وراضــح تر ــيسسسللل وهــو ضالنســضا ل ــما العــاولا  نويــوا س ومفمــ
ـــا المتوا ـــعا: ابضـــن واةخ والصـــديص فـــي ن ـــط الو ـــ ، وهـــو  الري يـــا أو اللروي
ـــئا  فـــوا اةر   ـــا مـــن ن  ـــملا ال يصـــا فـــي فـــار النئاعـــا  والللافـــا  العاولي

»للل والميــرا  إلــظ م،ــا ا الــئواج والطــلاصللل  وفــي ملــا يلــوا أفمــد فمــاني:
نطلل ر إلظ تونط من جديد ترنر في أمني  لما من أضـي رفمـ  الله،  انـ  آلـر ا

مـــا ســـمعت  منـــ  "يـــا أفمـــد تـــاضة اللـــرا ة ضي مل ـــا"، وضليـــ  فـــي مدينـــا تـــونط دون 
م، وضعـد التفصـا علـظ 1944لروج من ا لمدة لمط سـنوا  تلريضـا فتـظ أفريـا 

ا ال،ــيع اضــن ، وهــم1«م1943م،  ــم العالميــا ســنا 1940،ــ ادة التفصــيا عــام 
                                                 

 ل84ن س ، ص  - 1
يد الطضو،ا ضضلديا أولاد عدا اللضالا )المسيلا(، التفص ضلسنطينا وتتلمم علظ يد من موال(مل1999-1903س نويوا )موسظ اةفمدا(،)

م ضا،ر التعليم 1930ال،يع اضن ضاديط ضالجامة اةل ر،  م سافر إلظ تونط ليلتفص  ضالجامة اةع م و ا ض ا أرضة سنوا ، في عام 
(م ومن أعمال  ال  ريا: لمتوسط ال افي 1962-1937ين أعوام )م  م مدرسا ضمدارط الجمعيا ض1937المسجدا ضللعا ضني فماد فتظ عام 

 ل(م والمفاد ا العرضيا للمدارط الجئاوريا1979(م، ومعجم اةفعاا المتعديا )1947في علمي العر  واللوافي )
لنفو وال ل  وف   اللرآن ال ريم من مواليد اللليعا )تيضائة(، ن،ي يتيما عند ألوال ، تللظ المضاد  اةوليا من ا(مل1929سس فمرا  )مفمد(، )

م، وضعد عودت  إلظ الجئاور ا،تزا في سلا 1950ملل وناا من  علظ ، ادة التفصيا عام 1946ضمسلط رأس ، التفص ضجامة الئيتونا عام 
ن أفيا علظ التدريط ضمدارط جمعيا العلما  وعندما اندلع  ال ورة انلرط في ص وف ا، ضعد الاستللاا واصا في سلا التعليم إلظ أ

 التلاعدل
م وض ا ترعر  وتعلم مضاد  ال ل  واللزا العرضيا و ان إلظ جانب ملا 15/09/1932ولد ضسطي  في (مل1932سسس عمامرة )تر ي راضح(، )

التدريط م، وتلرج من ا فاوئاا علظ ، ادة التفصيا وض  ل ا ضدأ 1946ين،ط في ال ،افا ابسلاميا الجئاوريا، التفص ضجامة الئيتونا سنا 
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ضــاديط فضعــد أن عــاد مــن تــونط يفمــا ،ــ ادة التطويــة واســتلضل  أضــوا فــي مفطــا 
اللطــــار  مــــا يرســــتلض ا العلمــــا  واةعيــــان،  ــــان مزتضطــــا أ،ــــد الاغتضــــاط ضنجافــــ  
وضعودت  ولما انت يا إلـظ المنـئا صـاح اةب ضـيم الضنـين آن لـا أن تئغـردا يـا أم 

تـــ  ويئيـــدها مجـــداا  عضــد الفميـــد فلـــد عـــاد اضنــا عالمـــا ليرفـــة مـــن  يمــا عاولتـــ  وأمر
و،رفاا فيطللت ا اةم ئغرودة عاليا دور  أصـداؤها فـي أرجـا  الضيـ  ال سـيح، و ـد 
أ رر هما الاستلضاا في اضن ضاديط أيما تي ير، فلد  ـار يـم ررا ض  يـر مـن الاعتـئائ 

تـونط إن تلا الئغرودة التي  اضلتني ض ا أمي يوم عد ر مـن » أمام طلاض   اولا:
مــا تــئاا تــرن فــي أمنــي ولــن أنســاها مــا فييــ للم إن ــا صــورة مصــزرة مــن ت  يــر 

 1«ل،عب  ل ، فاف  وا هما وفاف وا علي  هما وصيتي إلي م
وللاا فلوا الطالب الئيتوني مدينت  أو  ريت  لل ا  عطلتـ  أو عضـر 

مـا  الرساوا أفيانا،  ان رأيـ  يف ـظ ضـافترام الجميـة ولـ  مـن ال صـافا والمعرفـا
ـم، فنـادراا مـا يرـرف  لـ  طلـب أو سـعي، فيـم ر  يم رن  من ابضلاغ واب نا  والفس 
يفي ضوعئيئ أن أضاا ردر علي  ألاا اة ضر عندما و   هو لطيضا في الناط ضعد 
» صــلاة العيــد، ض،ــ ا جعــا ألــاا اة ضــر يعمــا علــظ معاتضتــ ، فــردر عليــ  والــدا 

ح التــاريع، إنـ  يلــرأ ضتـونطللل ويــدرا دعـ ع ف ـما عصــرا، ولا يم ـن أن تلــاوم ريـا
وهــــما هــــي ن ــــرة  2«الصــــالح مــــن الطــــالح ولا ضــــدر أن يلــــو   مــــة اللاو ــــينم

 الجئاوريين لطالب الجامة اةع م رغم أن والدا صوفي النئعا والم،ربل
جمالا فمن ن رة العاولا الجئاوريا للطالـب الئيتـوني تلتلـ  مـن وسـط  وا 

هما الطالب رهانا للعاولا ووسـيلا لارتلاو ـا فـي  للر، ف ي الو   الما يم را في 
                                                                                                                   

(م، مة إعلان ال ورة عين في م تب 1953 -1952ضمدرسا جمعيا العلما  ضسطي ، التفص ض ليا دار العلوم في اللاهرة للاا الموسم )
إعلام جض ا التفرير وضعد الاستللاا ساهم في تيسيط إعلام الجئاور المستللا انطلا اا من صفي تي المجاهد  م ال،عبل وضد اا من 

داريا ل  عدة مؤل ا   (م1966 -1965) استين  الدراسا  العليا في  تفصا علظ الد توراا في علوم الترضيا، ،زا عدة مناصب ترضويا وا 
 في ميدان تلصص  وفوا تاريع جمعيا العلما  المسلمين وال،يع اضن ضاديطل

 ل29م ، ص 1998ئاور: دار اةما، ف يا )عضد اللادر( ورم ان )مفمد الصالح(، إمام الجئاور عضد الفميد اضن ضاديط، الج - 1

 ل72، ص1995، ضيرو :دار الزرب ابسلامي،1ضوعئيئ)يفي(،أعلام ال  ر وال لافا في الجئاور المفروسا، ج - 2
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الســلرم الاجتمــاعي وضالنســضا لفوســاط ما  الــدلا المتوســط وال ــعي  ضاةريــا  
واللـــرى وضعـــ  اةوســـاط الف ـــريا، فمنرـــ  لا يعـــدو أن ي ـــون إلا وســـيلا للف ـــا  

 علظ هما الم انا في اةوساط الميسورةل
 العامــة: ب/

ـــــ  ،ـــــ ادتي التفصـــــيا ـــــظ صـــــافض ا مـــــن عـــــدة  إما  ان ـــــا تع  والعالمي
التئاما  جضاويا في تونط، فمن ما في أمهان العوام ضالجئاور تمـنح لفامل ـا آفـاص 
ـــص وابضفـــار فـــي ،ـــتظ العلـــوم والمعـــار  التـــي لا يم ـــن أن تـــدررط فـــي  التلصر
الجئاور ضا لا ضد من الس ر للفصوا علي ما، وضما أنـ  لـم ي ـن هنـاا فصـا فـي 

ي أمهان العاما فمن الطالب الئيتوني فتظ ولو لم يتلـررج ضعـدر العلوم والمعار  ف
ــا ض ــا أنــوا  المعرفــا وفروع ــا، ضمم انــ  أن  يعتضــر ضالنســضا لزــالضيت م "عالمــاا" مرلما
ينــا ش فــي ،ــتظ الموا ــية ويجيــب عــن  ــا اةســولا والاست ســارا  مــن التــاريع 

ـــا ـــظ الجزرافي ـــانون إل ـــدين ومـــن الل ـــظ ال ـــما إلـــظ اةدب ومـــن الطـــب إل للل ف ـــو ال
سيللرص الضلاد من ال لم وتجاوئا  الاستعمار ال رنسي، ول ا ما تلدم م را فمن 
الطالب الجئاورا ضالئيتونـا يضلـظ لـلاا هـما ال تـرة فـي ن ـر العامـا " طضاـا علمياـا" 
وعرفياـــا، ضـــا م لـــرة الع،ـــيرة واةســـرة فـــي اللريـــا والفـــي فـــي المدينـــا رغـــم الللـــط 

 ا  وال، ادا  لدى هما ال،ريفا الاجتماعيالالساود في الررتب والدرج
إن الليمــا المعنويــا ال ضيــرة التــي يف ــظ ض ــا جــامة الئيتونــا فــي ن ــوط 
الجئاوـريين هــي التــي جعلــ  الطلضــا الجئاوـريين الــمين درســوا ضــ  يف ــون ضالتلــدير 
والافتـــرام مـــن طـــر  مجتمعـــات م، وهـــو ال،ـــي  الـــما لا يتفصـــا عليـــ  أنجـــب 

وفي هما الصدد ليط هناا أيا ملارنا تم ر ضـين الطـالضين   طالب درط مفلياللل
العرضيــا، وال ــاني فــي الئيتونــا، وي،ــ د -اةوا تعلرــم فــي إفــدى المــدارط ال رنســيا

مفمـــد ضـــن رفـــاا الـــما عـــاش لـــلاا الجـــئ  اةوا مـــن ال تـــرة التـــي نفـــن ضصـــدد 
ريين من دراست ا والما ل  آرا  وتلارير هاما عن هما المو و ، أا تعليم الجئاو
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ـــــــظ 1884 ـــــــا » م، 1925م إل ـــــــظ الطلض ـــــــا تنتلـــــــا مضا،ـــــــرة إل إن الســـــــلطا الروفي
ــــوا دراســــت م فــــي الئيتونــــا أو فــــي غيــــرهم مــــن الجامعــــا   ــــمين ئاول الجئاوــــريين ال
نـــوا  ابســـلاميا ضمجـــرد رجـــوع م إلـــظ الـــوطن وأن المعلمـــين والمدررســـين الـــمين ت ور

ـــة ال ـــا أمـــام هـــؤلا  علـــظ جمي ـــا يرضـــدون عجـــئاا تاما مســـتويا  وفتـــظ الم ل ـــين مفليا
الجئاوريين المين يعملون في ابدارة ال رنسيا  اةوما والم اتي لا تي ير ل م يم ر 
أمـــام الم ل ـــين الـــمين درســـوا فـــي الجامعـــا  ابســـلاميا ضـــا فـــي ضعـــ  الفـــالا  

ــ  « الج ــا»ترلصــص ض ــم ت مــا  إما  رــرن الطــر  اةوا ضال ــاني وهــما وجــ  مــن أوجر
الجامعــا  ابســلاميا فــي الم،ــرص والمزــرب العــرضيين ضــين  التــي ير الــما مارســت 
 1«لاةوساط الجئاوريا 

و ــــد فــــد  أن إمامــــا فــــي مدينــــا ضســــ رة  ــــان  ــــد تعلرــــم فــــي الئيتونــــا »
استطا  ضم ردا أن يوجر  أن ار ال،ضان المين درسـوا عليـ  إلـظ الجامعـا اةليـرة، 

الع،ـرينا  مـن هـما  وهو ال،ي  الما جعا ال  ير من م يلتفلـون ض ـا فـي أوالـر
، وهــــما النلطــــا ضالــــما  تفتــــاج إلــــظ دراســــا لاصــــا ومست ي ــــا، إمن 2«اللــــرن

فالطلضـــا الـــمين درســـوا لـــارج الـــضلاد ي تســـضون ســـمعا طيضـــا عنـــدما يرجعـــون إلـــظ 
ئين  دين ض لافا عرضيا إسلاميا عاليا في،ـلرون طـريل م فـي الفيـاة معـئر وطن م مئور

ال رنســـيا، فـــابدارة ال رنســـيا والمجتمـــة  م ـــررمين دون فاجـــا للو يـــ  فـــي ابدارة
الجئاوـــرا ضصـــ ا عامـــا ين ـــران إلـــظ الطلضـــا الـــمين تلررجـــوا مـــن الئيتونـــا ضزيــــر 
المن ــر الــما ين ـــران ضــ  إلــظ الطلضـــا الــمين درســوا مفلياـــا م مــا  انــ    ـــا ت م 
وم مـــا  ـــان مســـتواهم التعليمـــي وملـــدرت م ال لافيـــا، وفـــي المجتمعـــا  الري يـــا إما 

رط طالب ضالجامة اةع م وتلررج من   م عاد إلـظ  ريتـ  فـلا ينائعـ  فد  أن د  
في السلطتين الروفيا والئمنيا منائ  و ا ،ـي  فـي الفليلـا متو ـ  علـظ م ـا  
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و لافا الطالب فمن م مـن ضلـل ،ـيواا  ضيـراا ضعـد رجوعـ  إلـظ ضـلادا، ومـن م مـن أ رـر 
 1ر يم رلفي مفيط   لياا أو جئوياا ومن م من لم ي ن ل  أا أ 

 :الطبـقة المثقفـة -ج/
يرى الم ل ون الجئاوريون علـظ الـتلا  أصـناف م فـي الطلضـا الدارسـين 
ــا منــم مطلــة ال لا ينــا  مــة  ضالجــامة اةع ــم "نلضــا المجتمــة وصــ  وت " لصوصا
تنـــامي العمـــا ابصـــلافي والترضـــوا فـــي الجئاوـــر ف ـــم " ـــمير الـــضلاد ومفرر  ـــا 

يت ا"، وضــدلوا الاســتعمار مرفلتــ  الن اويــا وصــو  الــدفا  عــن أصــالت ا و،لصــ
ــــما  ــــوني فــــي ن ــــرهم إطــــار المســــتلضا ال منــــم اللمســــينا  أصــــضح الطالــــب الئيت
سيمســــا ضملتلــــ  الــــدواليب ضعــــد لــــروج المســــتعمر ال رنســــي وتســــلرم الجئاوــــريين 

 ،ؤون م ضين س مل
ولو تعمرلنا في ن رة هما الوسـط الم لـ  إلـظ الطلضـا فمننـا نجـد التلافـا 

تجـانط فـي الـرؤى اةمـر الـما انع ـط فيمـا ضعـد علـظ طضيعـا العلا ـا ضـين وعدم 
الطلضا وملتل  فوا  هما الوسط ويضرئ هما الالتلا  ضص ا لاصا مة النلضا 
التلليديــا )أصــفاب الطــرص الصــوفيا المنزمســا فــي طلوســ ا( مــن ج ــا والنلضــا 

 رنســيا مــن العصــريا ما  الت ــوين ال رن  ــوني مــن لريجــي المعاهــد والمــدارط ال
 ج ا ألرىل

 : النخبة التقليدية -
رغم التلدير والافترام الما ي نر  طلضا المعاهد الدينيا والئوايا ضالجئاور 
إلــظ الطلضــا الئيتــونيين، فــمن الــضع  مــن م  ــان يــرى فــي لريجــي المعاهــد العليــا 
ـــــا جـــــدياا ل ـــــم فـــــي التعلـــــيم  ـــــا منافسا الم،ـــــر يا عمومـــــا وجـــــامة الئيتونـــــا لصوصا

ماللل وملا ضف م ت وين م العلمي المتميرئ، ونتيجا لملا ضليـ  هـما النلضـا وابما
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ــــا ضف ــــم تئايــــد تــــدفص لريجــــي الئيتونــــا،  م م،ــــا نســــضياا، وائداد  م انت ــــا تراجعا
ـــب الفـــرب ال انيـــا ومطلـــة  ـــا عل  وضســـضب الان ـــمام المض ـــر للئيتـــونيين ولصوصا

ر النلضــا التلليديــا اللمســينا  إلــظ التيــار الــوطني والتفــررا وصــ ر ال ــورة وتــ يلر
فـــي إعـــلان ولاو ـــا، فلـــد  هـــما اةليـــرة  ـــا أمـــا فـــي الانـــدماج مـــة اةنتلجنســـيا 
 الجئاوريا الوطنيا فانفصر دورها دالا أسوار ئواياها ومرا ئ طر  ا الصوفيال

 :النخب العصرية -
للد   ر  في الجئاور للاا ال لا ينيا  عندما ات ح الاتجـاا العرضـي 

، عناصــــر تن ــــر صــــلت ا ضالف ــــارة العرضيــــا ابســــلاميا وتعلــــن للفر ــــا الوطنيــــا
ارتضاط ا ضالف ارة اةوروضيا ومن هؤلا  اضن الفاج و سوط وئناتي وال اسي ضا 
فتظ اضن جلوا وعضاطللل فلـد  تـب هـؤلا  فـي جراوـدهم ومجلات ـم يرعضرـرون عـن 

 وميـــا ســـلط م  ـــد الـــمين ينـــادون ضـــالجئاور العرضيـــا ابســـلاميا وادرعـــوا أنـــ  لا 
  1للجئاور والجئاوريين سوى اللوميا ال رنسيال

وللافـاا للنلـب التلليديـا  انـ  ضعـ  مـن العناصـر النلضويـا العصــريا 
ــم نلــا  -ما  الاتجــاا الــوطني– ــلا ل ــا إن ل تــرى فــي طلضــا الجــامة اةع ــم م مر

جـــــئ اا من ـــــا لا ي صـــــل ا عن ـــــا إلا فـــــاجئ اللزـــــا المو  ـــــا فـــــي اةدا  التعليمـــــي 
لل ومــة مطلــة اللمســينا  وفــدو  التلــارب الاســتراتيجي ضــين جمعيــا والــو ي ي

العلمــا  المســلمين الجئاوــريين وجماعــا فرفــا  عضــاطلل ضــدأ  النلضــا العصــريا 
ــــظ م،ــــاغل ا واهتمامات ــــا وتفتــــرم آراو ــــا  ــــا وتســــتمة إل تست،ــــير لريجــــي الئيتون

لناط، و د وتطلرعات ا فت تح ل ا مناضرها وصف  ا ومجلات ا بيصاا صوت ا إلظ ا
  ر ملا جلياا في مؤتمر )جلطلشلإلم(، ويعئى ملا إلظ ا،تراا الطـرفين فـي 
التعلـــيم ونـــو  المـــؤتمرا  التـــي طضعـــ  ت وين مـــاللل و انـــ  أ ـــلام هـــؤلا  تصـــ  م 
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أفيانــا "ضم ل ينــا و،ــضيضتنا"لل وغيرهــا مــن التســميا  التــي تــنمر عــن افتــرام وتلــدير 
وـا مــن النلضـا المت رنســا والمت،ـضعا ضال لافــا فـاولين للطلضـا، ل ــن ضالملاضـا هنــاا ف

ال رنســــيا  انــــ  تــــرى فــــي م العــــدور اللرــــدود ورمــــئاا مــــن رمــــوئ التلليديــــا والتللرــــ  
ن ا ترى في ن سـ ا رمـئاا للف ـارة والتلـدمللل ف ـان أن فـد   ضين مـا  والتئمر ،  و 
الم،افنا  والمعارا الصف يا التي غصر  ض ا صف  هما ال ترة وهـو الصـرا  
ابيــديولوجي الــما لا ئاا  اومــا فــي الجئاوــر المســتللا إلــظ فــد الن، وه ــما فــمن 
صـــورة طلضــــا الجــــامة اةع ــــم فــــي أوســـاط النلضــــا الم ل ــــا تضلــــظ متضاينــــا ضف ــــم 
ــــئعتين التلليديــــا مــــن ج ــــا  ــــا ورؤى أنصــــار الن الــــتلا  ت ــــوين عناصــــر النلض

الئيتــونيين  والعصــريا مــن ج ــا ألــرى، ورغــم التلــارب الــما فصــا ضــين الطلضــا
وطلضـــا فرنســـا أيـــام ال ـــورة دالـــا ابتفـــاد العـــام للطلضـــا الجئاوـــريين المســـلمين منـــم 
تيسيس  فمن ن رة الطالب المت رنط لئميل  الئيتوني لم تتزير   يـراا إن لـم نلـا لا 

 تئاا راسلا في أمهان الضع  من م إلظ اليوم مم 
 :د/ طبقة الزعامات السياسية والوطنية

ب الفر ــا الوطنيــا الجئاوريــا ين ــرون إلــظ طلضــا الجــامة للــد  ــان أ طــا
اةع ــم ن ــرة افتــرام وا  ضــار للج ــود التــي يضــملون ا فــي الــتعلرم ومواصــلا دراســت م 
ـا مـا مـن طلضـا  المـدارط والمعاهـد،  العليا وهو أمر طضيعـي ضف ـم أن ـم  ـانوا يوما

 صـد إضـرائ ن،ـرة -فعندما ع د  ال يوا ابداريا لجمعيا الطلضا الئيتونيين ضتونط
إلظ ضع  م  را الجئاور ضتئ يا هما العما ال  ـرا  -م1947ال مرة ال انيا عام 

واةدضــي دعــ  الجمعيــا ئعــيم الجئاوــر آنــماا مصــالي الفــاج ةن  يضــارا عمل ــا 
ض لمــا ت،ــجية وتوجيــ  ضعــد غيــاب راعي ــا اضــن ضــاديط فلــم يــرى مانعــاا مــن ملــا، 

دور ال،ــضيضا الم ل ــا فــي ت ــوين »يلــصر في ــا ف تــب ملدمــا ل ــما )ال مــرة ال انيــا( 
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، ودعــــا فــــي هــــما ال لمــــا ال،ــــضيضا الم ل ــــا للالتفــــام 1«الفر ــــا الوطنيــــا ضمزرضنــــا
فال،ــضيضا الجئاوريــا »ضال،ــعب ل ــي ت ــون طليعــا   افــ  والنمــومج الــما يفتــمى 

التــي ستصــضح فــي مســتلضا الــئمن نلضــا الــضلاد ينضزــي ل ــا أن تصــنة أداة   اف ــا 
لاعــد المــدارط وال ليــا ، وأن ت ــرب عــر  الفــاوط ضصــ ا ن اويــا وهــي علــظ م

،  مـا 2«تلا اةللاص ال اسدة التي يفـاوا الاسـتعمار أن يزـمري ا ض ـا فـي م اتضـ 
دعـــا مصـــالي الفـــاج فـــي ن ـــط الملـــاا هـــما ال،ـــضيضا الم ل ـــا إلـــظ التيهرـــب لليـــادة 

أن ت رون  ـد  الجماهير والانتصار علظ الاستعمار في  الفريا والاستللاا، ضعد
ن  انــ  عئيــئة ض لافت ــا، »ت،ــضرع  ضــروح الف ــارة العرضيــا:  فال،ــضيضا المدرســيا وا 

،ري ا الن ط ضما ا تضست  من تاريع الف ارة العرضيا يجب علي ا ئيادة علظ ملا 
ــــ   ــــظ في ــــود جمــــاهير ال،ــــعب إل ــــوطني وأن تل ــــاح ال ــــي طليعــــا ال   أن ت ــــون ف

لظ في  الف  3«لريا والاستللااالانتصار علظ الاستعمار، وا 
وضن،ــية جمعيــا العلمــا  أصــضح الطالــب الئيتــوني رجــا الم ــام الصــعضا 
ضالنسضا إلظ  ادة الجمعيا وملا لن ـج  ال  ـرا واةدضـي أفيانـاا، لـملا تـمر ت ليـ  
ــا  ) جمـــة مــداليا صــف  الجمعيــا عضــر ال ـــرو ، أو  العديــد مــن الطلضــا ضم مر

اةفـئابللل(، ووفلاـا لـملا أصـضح العما  مراسلين لصـف  عـدد مـن الجمعيـا  و 
الطالــــب الئيتــــوني ور ــــا مررضفــــا فــــي اســــتراتيجيا اةفــــئاب الوطنيــــا والمن مــــا  
والجمعيــا  و ادت ــالل  أمــلاا فــي أن يلــدرم لــدما  للــوطن وي لرــ  ضم ــام صــعضا 
لدعم الجض ا الدالليا من اللارج، وهو ما ئاد فـي تمتـين العلا ـا ضـين الطـرفينلل 

فيمن يستلطب -دة التي فد   ضين المن ما  واةفئاب الوطنيا والمنافسا ال،دي
أدر  إلــظ فــدو  ،ــرخ  ضيــر فــي ضنيــا الئيتــونيين ضتــونطلل  -أ  ــر مــن هــما ال وــا
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ض عــــا الصــــرا   - انــــ  مميتــــا أفيانــــاا –ففــــد   ضين مــــا صــــداما  وم،ا ســــا  
 ابيديولوجي والسياسي الما  ان ضين الليادا  العليا لففئاب الوطنيال

 
 
 
 
 
 
 
 

 


